ہیی آسیں 

2 عي ہزرل أسعين“ آوو 
ید تاج یا لا 
کیہ سے رب عمد با کے 


ار كك مسرو عبلطیز, 


ا 


الارن 


لقعو 


۸۰۵ 


لئے 


شات ليون ۔شمراہ٭۔بنايةمبٹر۔ 
عن ب ۱۱۳/٦۳۸۶‏ هاتت۳۵۳۸۸۵ 


يا (+ الوسدة) بيروت_ لبان 


مقدمة الطبعة الحديدة 


ليس هناك عاصم للحضارة ‏ أية حضارة ‏ من الفناء إلا 
ب «التجديد,, . 

وليس هناك معنى للحياة إذا هي خلت من «العدل»ء أو 
من شرف النضال في سبيل أن يسود حياة الناس» ويتاسس 
عليه المجتمع الذي يعي 

وفی الاسلام تعلمنا ونتعلم أن «التجديد» قانون وسنة من 
سنن اللهء إذ «يبعث الله لهذه الأمة على راس کل مائة من جد 
لها دیٹہاء١١۔‏ 


ن فول 


)١(‏ حديث شريف. رواه أبو داود في [الستن]. 


وني الاسلام تعلمنا ونتعلم كيف علا ويعلو مقام «العدل»» 

حتى لقد أصبح واحداً من أساء الله الحستى؟!. . 
ہد ہب 

وعندما ألف الملمون في «التجديد»» كفن من فنون 
الحضارة الاسلامیق انعقد إجماع الجمهور على أن عمر بن عبد 
العزيز هو طليعة سلسلة 'المجذدين في حياة هذه الأمة 
وحضارتهال». 

وهذا «التجديد»: الذي نمض به عمر بن عبد العزيزء 
وارتاد میدانہ لم يكن «كتبا» ألفهاء ولا نظريات أودعها 
بطون «الأسفار». . وإغا كان «عدلاً؛ أعاد له السيادة في حياة 
الأمة وقوانين الجتمع بعد أن خلعه ولاة الجور عن العرش 
الذي أجلسه عليه الاسلام!» 

¢ 

واليوم . .. يكاد الاجماع أن ينعقد على أن دالتجدید؛ هو 
طوق النجاة ذه الأمة من دالتخلف الوروٹ:: الذي يشل 
فعالياتها بخرافات عصور الانحطاط وأساطيرها وشعوؤاتها. , . 
وهو ایض طوق النجاة من «التغريب». الذي جاءت: به 
الحضارة الغربية العنصرية العدوانية» ليمثل بالنسبة لنا 
الاستلاب الذي يصيب شخصيتنا القومية بالسخ والنسخ 
والتشويه! . 


وعل ضرورة «العدل». أيضاء كاد آن يتعقد الاجاع! . . . 
فهر السبيل إلى تحرير الأمة من المظالم التي شلت الكثير من 
فاعلیاتہاء وأئقلت خطوها على درب التحرر والتقدم 
والانطلاق! . ۔ 

ومن هنا تأتي الاهمية الخاصة لهذا الكتاب عن عمر بن عبد 
العزيز «عندما یتناولء لا کیا تناوله الکٹیروت: عبداً من عباد 
الله الصالحين؟!» وإنما بالنہج الذي يضع بین يدي القارىء 
والباحث المعاني الحقيقية «للصلاح» و «التقوى».. والتي لم 
تقف عند «النسك» و«الصلاة» و «الصيام». . وإنما کائت؛ 
بالدرجة الأولى: «تجديداء لحياة الأمة «بالعدل» ‏ الذي يسبح 
به اللسلمون: إسياً من أسياء الله ۔ والذي طال شوق الآمة لأن 
تراه معیاراً لحياتهاء يوضع في الممارسة والتطبيق!. . 

¥ aK, 
وا نقدم طبعته الثالثة‎ .. 
. . صدورها بوقت وجيزا‎ 
والله من وراء القصد. . وهو ولي التوفيق.‎ 


هذه الغاية كتبنا هذا الكتاب 
بعد أن نفدت طبعته الثانية 


دكتور محمد عمارة 
جمادى الأولى سنة ٠٤٠١١‏ ها 
فبرایر (شباط) سنة ۱۹۸۰ء 


مقذمة الطبعة الثانية 


عل امتداد قرو تاريخنا العربي الاسلامي كان عمر بن عبد 
العزيز شهاباً لامعا ومضيئاً نني الظلمات! . : وفي تراث المذاهب 
والتيارات الفكرية العربية الاسلامية تعددت الصفحات التي 
کتبت عن حياة هذا الشهاب الانساني المنير! . . وي مكتبتنا 
العربية المعاصرة عشرات من الكتب التي ألفت عن عمر بن 
عبد العزيزا . . 

ومع ذلك.. فلقد ظلت الصورة الشائعة عنه لدى عامة 
المثقفين وجھور العامة هي صورة: الرجل الصالح؛ الذي 
جعلته تقواه رب من الدنيا إلى الآخرةء ومن الأرض إلى 
السماء والذي دعاہ الصلاح والتبتل إلى الابتعاد عن سُلوك 
الناس والاقتراب من نبج اللائكة المقريين!.. وخلف هذه 


۹ 


الصورة توارت قسمة من أهم القسمات التي ميزت الحياة 
والسلوك لهذا الرجل الجليل. . توارت قسمة الثورة الاجتماعية 
التي .صنعها عمر بن عبد العزیز والتي كانت التجسيد الأؤل 
والحقیقي لمعنى الصلاح والتقوى والتبتل الذي تيز به هذا الثاثر 
القديس!. . 

فتقوى عمر بن عبد العزيز وصلاحه وتبتله لم يجعله يرب 
من الدنيا إلى الآخرة» ومن الأرض إلى السماء؛ ومن سلوك 

- الناس إلى غج الملائكة القربین بل جعله: 

© الثاثر الذي يغير الأرض. بالعدل» حی ترضى عنه 
اناتب 

© والتقيّ الذي تعني التقوى عندہ: الحس المرهف الذي 
بیجعله یحمل۔ .قبل غیرہ واکٹر من غيره. موم الناس!. . 

© والعابد الذي يعبد الله بارجاع الحقوق لأصحابهاء ورد 
المظالم “إلى أهلهاء . بعد انتزاعها من غاصبيهاء على حين كان 
آخرون يعبدون رهم بإطالة اللحی والسابح والركوع 
والسجودا؛ > 

ولإبراز هذه القسمة التي توارت - إن لم تكن طمست۔ 
صدر هذا الكتاب. الذي قدمنا طبعته الأولى إلى القراء في 
اسبتمير ۱۹۷۸ م. 


ويوم صدرت الطبعة الأولى هذا الكتاب كانت عشرات 
الكتب المؤلفة عن عمر بن عبد العزيز في متناول القراء تحفل 
بها الکتباتء بل «والأرضفة»!. . :بل لا نغالي إذا قلنا أن في 
كل بیتء بمصرء. كتاب عن عمر بن عبد العزيزء فالكتب عنه 
هي. بعض من «مقررات» وزارة التربية والتعليم على تلاميذ 
مدارسها!.. ومع ذلك فلقد نفدت الطبعة الأول من هذا 
الكتاب ‏ [أحد عشر ألف نسخة]- في أسبوع؟!.. ونفدت 
جميعها في مصرء دون تصدير نسخة واحدة منها؟! . . 


فماذا يعني ذلك؟! ... إنه يعتي: 

© شهادة نضج للقارىء العربي الذي لم ينجح «كتبة» 
الشزائح الاجتماعية الطفيلية في تزييف وعيه على النحو الذي 
يريدون وإلى المدى الذي يبغون! 

© ودليلاً على تعطش الانسان العربي إلى دالعدلء عندما 
يقبل على صفحات تراثه التي أشرقت بنوره كي يتزود, بها في 
صراعه ضد الظلم والجور اللذين يكبلان منه الطاقات 
والملكات! . . 


© وشاهداً على قوة الحق وسلطان ا حقیقة عندما يتجسدان 
في الكلمة الصادقة المهداة إلى الناس! . . 


© وبرهاناً ساطعاً وقاطعاً على أن إنساننا العاصر يعي» أكثر 
من الأدعياء» معنى «التراث»» وأي الصفحات يريد من هذا 
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التراث!. . فهو يريده: طاقات خلاقة وسدعق تسهم ف 
تحطيم قيوده» وتدفع مسيرته إلى الأمام. وتعينه على صنع 
مستقبله المشرق» ومجتمعه العادل» وتوحيد أمته ذات الحضارۃ 
التمیزۃ والتراث الغني العريق!.... ولا يريده قیوداً تثقل الخطاء 
ولا أكفانا لموق السلف يعيد نشرها «سوق» لا ييزالون 
ديعيشون»؟! . . 


نعم. . ذلك ما يعنيه نفاد كتابنا هذا عن [عمر بن عبد 
العزيز] في ذلك الزمن القياسي . . مع ازدحام المكتبة العربية 
بعشرات الكتب عن ذلك الخليفة العظیم, . 
ولا كان واجبا عليئا أن نحي ونشكر القارىء العربي الجاد, 
الذي صمد ويصمد أمام المؤامرة الزاحفة لتزييف وعيه بماضيه 
وحاضره ومستقبله» فنحن لا تملك إلا أن نجسد تحيتنا وشكرنا 
في صورة هذه الطبعة الثانية من هذا الكتاب نقدمها للقارىء 
العربي والمسلم على الأرض العربية وني عالم الاسلام. . 
مع الرجاء والدعاء أن بینحنا الله التوفيق لمزيد من كلمات 
الحق نقوفا في مواجهة السلاطين الجائرين! 
دكتور محمد عمارة 
القاهرة: يوليو ۱۹۷۹ء 


1 


بطاقة حياة 


[كان عت بالناس أشد من هه بنفسه! 
ومازال یرد المظام منذ يوم الف إلى يوم 
مات؟!.. .) 


نعم . . إنه أمير من أمراء بتي أمية ‏ أبو حفص» عمر بن عبد 
الغزیز (٦٦۔ 1١١‏ ه ۷۲١ 5481١‏ م)... وإذا كان أبوه لم 
يجلس على عرش خلافة الدولةء إلا أنه قد تولى الامارة 
والولاية بمصرء وعلى عرش الخلافة جلس أخوه عبد الملك بن 
افروان: ٠‏ 


ولكن هذا الأمير الشاب الذي يحمل أصالة الفرع الأموي 
من قريش عبر أبيه: عبد العزیز بن مروان بن الحكم بن أي 
العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف۔ قد حملت 
أصوله النسبية والعائلية إلى بني أمية نبا جدیداً وخلقاً 
ديكا فامه هي: أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن 
الخطاب! 


وهو لم ينشأء كغيره من فتيان بني أمية وأمرائهان في الشام؛ 
حيث عصبية الدولة الأموية وولاؤها الطاغي وسلطاءبا الذي 
لا ينازع» وانما ولذ ونشأ في مدينة الرسول عليه الصلاة 


1 


والسلام حيث حركات المعارضة وتيارات السخط الظاهرة 
أو الحفية» لحكم بتي أمية وما أحدثوا في الحياة الاسلامية من 
مظالم وتغييرات. . وحيث يستطيع الرہ؛ إذا ما صفت رؤيته 
وخلصت نواياه. أن يبصر الجانب الآخر من صورة الدولة 
والمجتمع » الصورة المقابلة والمناقضةء لا تتزين به صورة الدولة 
وعاصمتها وحاشیتھا من ترف وثراء وعطاء وائعامات . . 


نشا عمر بن عبد العزيز بالدینق أميراً من أمراء الدولة» 
يستمتع با توفره الامارة لخله من رفاهية وميزات.. ولكن 
الناخ العلمي لمديئة الرسول قد أتاج له أن يسلك درب 
العلم» فارتقى مدارجه حتى أصبح» وهو شاب» واحداً من 
علماء الاجتهاد. حتى لقد وصفه میمون بن مهران يأنه کان 


معلم العلماء!ء٥۔‏ 


وني الخامسة والعشرین من عمره» على عهد الوليد بن عبد 
الملك (٦۸۔‏ 45 هده ۷٠١ ١‏ م) تولى عمر بن عبد العزيز 
امارة المديئة - (ربيع الأول سنة ۸۷ ه فبرایر سئة 7١5‏ م) - 
فبدا فيها تجاربه الأولى في السياسة والحکم؛ وخبر بها ثقل 
المسؤولية التي لا بد أن ینہض بها المصلح أو الثائر حيال ما 
تراكم على الحياة الاسلامية من مظالم وانحرافات وتجاوزات. . 


)١(‏ (طبقات 


ابن سعد) ج ٥‏ ص ۲۷۱۔ طبعة دار التحریر: القاهرة. 
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وأدرك الوالي عمر بن عبد العزيز أن التحول الأساسي 
الذي أحدثته الدولة الأموية منذ خلافة معاوية بن أي سفيان 
(41- ٦٤ھ‏ ٦٦٦۔‏ ۸۰٦م)‏ ققليت به نظام الحكم 
الاسلامي الذي أسسه الخلقاء الراشدونء قد تمثل في 
الاثقلاب على فلسفة الحكم» فبدلاً. من الشورى والاختيارء 
أصبح ملکاً ورائياً عضوضاًء الأمر الذي حرم الأمة من فرص 
الحرية في التغییں ومن ثم حرمها إمكانية الاصلاح في ميادين 
الثروة والاقتصاد فكانت المظالم التي أصبح الناس يثنون تحت 
نيرهاء :وتتفجر ضد بشاعتهاء بين الحين وا ین التمردات 
والانتفاضات والثورات, . أدرك عمر ذلكء فدعا عشرة من 
فقهاء الدینة وقادة الرأي فيهاء وهم: عروة بن الزبیں وعبيد 
الله بن عتبةء وأبو بكر بن عبد الرحمن: وأبو بكر بن سليمان 
بن أبي. حثمة» وسليمان بن يسارء والقاسم بن محمد بن أي 


بكر الصديق» وسالم بن عبد الله بن عمر بن ال خطاب؛ وعبد 
اللہ اتن بد اللہ بن عتمزو بن العاصء وغید اللہ بن عامر بن 
ربيعة» وخارجة بن زيد. . دعاهم فكوّن منہم مجلس شورى 
للولاية» وحدد هم مهام مجلسهم هذا: معاوئة الوالي على 
الحق » والتنبيه على المظالم والتعديات » والحيلولة دون الوالي 
ودون الائفراد بالقرار.. وما أريد أن أقطع اسرأ إلا 
برأيكم ,00 . 

)١(‏ (تاريخ الطبري) ج ٦‏ ص ٤۷٤٦ء‏ ۸٤٢٦ء‏ طبعة دار المعارف» 

القاهرة. 
۷ 


وفي ظل ولاية عمر بن عبد العزيز على المديئة عادت مديئة 
الرسول. عليه الصلاة والسلام. لتصبحء كا كانت من قبل» 
حرما آمنا للمسلمين - فنزح إليها الرافضون لمظالم الحجاج بن 
يوسف  40(‏ 46 ه ۷۱٤ - ٩٩۰‏ م) في العراقء. ووجدوا فيها 
المناخ الملائم لفكرهم الثائر ضد العسف والجور اللذين تجدا 
في الحجاج. . كا وجدوا عند أميرها العقل الذي يتفهم 
والقلب الذي يتا والفكر الذي يتعاطف مع أحلامهم ي 
الحرية والعدل بین الناس.. حتى لقد كتب عمر بن عبد 
العزيز إلى الوليد بن عبد الملك يشكو إليه ما یصنع الحجاج 
بأهل العراق. . وعلم الحجاج بذلكء فزادت كراهيته لعمر؛ 
وكتب إلى الخليفة يحذره من مغبة اجتماع الثوار بالمديئة» في 
ظل ولابة عمر بن عبد لی وقال: «إن من قبلي من مراق 
أهل العراق وأهل الشقاق قد جلوا عن العراق» وبجأوا إلى 
المدينة ومكة» وإن ذلك وهن» 
عواقبه!. .» فاستجاب الخليقة لرغب 
برشح ولاة جدداً لكل من مكة والمدينة» فرشح عثمان بن 
حيان للمدينةء وخالد بن عبد الله لمكة.. ومن ثم عزل الوالي 
عمر بن عبد العزيز! . . فغادر المديئة منفیأء إلى حيث أقام في 
قرية السويداء» من قرى حورانء قرب دمشق» على الطريق 
بينها وبين المدينة. . وعندما كان يغادر مدينة الرسولء التفت 
إلى مولاه «مزاحم» وواساءء في أسى. عندما قال: أتخاف أن 
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تكون من نفته طيية؟!200. 


لكن الفتى الصالح والأمير الطامح إلى عدل الاسلام لم 
يوقفة العزل ولا النفي عن توجيه النقد للظلم البادي والمظالم 
التي یئن منہا الناسء فأحذ يشكو إلى ربه ولاة الظلم والجور 
الذين اجتمعوا على حكم السلمین في تلف الأمصار 
والأقاليم: «الحجاج بالعراق. والوليد بالشام» وقرة بمصرء 
وعثمان بالمدينة » وخالد بمكة!. : اللهم قد امتلات الدتيا ظلياً 
Me,‏ 


وجورأء قارح الناس؟!. 

وحتى بعد وفاة الوليد بن عبد الملك. وخلافة سليمان بن 
عبد الله (45- ۹۹ھ 916 ۷۱۷ م) - الذي قرب عمر بن 
عبد العزيز إلى ما يشبه منصب الوزارة ‏ لم يتوقف نقده للمظالم 
التي سادت حياة الدولة والناس. . 
أسامة بن زيد بأن هته الظالم هي 
له عمر بن عبد العزيز: ان الخليفة لن يعني عنك من الله 
[8. . فلقد أصبحت التقوى لدى الرجل ضميرا مرعفاً 


. (وطيبة هي المديدة.‎ ۸٤ :44١ ص‎ ٦ المصدر السابق. ج‎ )١( 
والعبارة تشير إلى الحديث النبوي: «إن المديئة لتنفي خبثها کیا ينفي‎ 
الكير خيث الحديد!»‎ 

(۲) ابن الأثير (الكامل ني التاريخ) ج٤‏ ص ۲۲۲ طبعة القاهرة سنة 
۳ھ 

(۴) الجهشياري (الوزراء والكتاب) ص ١ه»‏ ۲ه طبعة القاهرة سئة 
۳۸ء۔ 
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تن سر 


وحساساً. يستشعر الام الحاد والعنيف لأدى انحراف يصيب 
الفرد أو الدولة أو الأمة عن صراط الاسلام المستقيم وعدله 
الذي تمثل في حكم الرسولء عليه الصلاة والسلام ودولة 
الخلفاء الراشدین . . حتى لقد أصبح» وسط أمراء بني أمية, 
الضمیر الذي ينغص عليهم الاستمتاع بالملذات والشهوات» 
والنفير الذي يزعجهم كي يستيقظوا من الغفلة التي فيها 
. وعندما سأله الخليقة سليمان بن عبد اللكء في 
الحظة افتخار وزهو با هو فيه من ملك عظيم ونعيم مقیم؛ 
فقال: 


یا عمر» كيف ترى ما نحن فيه؟. . (كان ا جواب): 

- سرورء لولا أنه غرور! وحياةء لولا أنه موت! وملك لولا 
أنه هلك! وحسنء لولا أنه حزن! ونعیم» لولا أنه عذاب 
اليم؟!. 

ولم تكن هذه التقوى عند عمر بن عبد العزيز: صلاة اکر 
وصوماً أدوم ومسبحة اطولء وادارة ظهر للدنيا ومشكلات 
الحياة» بل كانت أول ما كانت. جھاداً في سبيل ازالة الظلم؛ 
ونرع الثروات والثراء من أيدي المغتصبين وردها إلى الأمة. ۔ 
كانت في إیجاز : حمل هموم الناس ٠‏ والجهاد كي يسود العدل بین 
النا 

اس + 


)١(‏ المسعودي (مروج الذهب) ج ۲ ص ١4١٠‏ طبعة دار التحریر۔ 
القاهرة سنة 1955م 


فولاة المدينة» قبل عهد عمر بن عبد العزيزء وكثير منهم 
الذين اشتهروا بالظلم والجورء كانوا ينفقون» من أموال 
«العشر والصدقة». على ايقاد «المجامر» في مسجد الرسول كي 
يعبق بالروائح الزكية» بل كانوا يطيبون هذا الجد 
بالطيب!. . فلا تولى عمر الحكم منع ذلك» بل وطلب «محو 
آثار ذلك الطيب من المسجد!ء20. 


وعلى حين كان البعض يكتفي من الصلاح والتقوى بالمظاهر 
والأشكال. فان عمر لم يكن بين عينيه أثر للسجود ولا علامة 
0 ۰ا 

ولقد تعدت رحمته ورأفته نطاق الانسان» فشملت الخیرانء 
حتى لقد ہی عمال البريد عن أن يضعوا في طرف السوط 
الذي يتخسون به الدابة حديداً؟!. : ومئع اصحاب الدواب 
من الجامها باللجم الثقال؟!7. . وف ذات الوقت بلغت 
شدته في الحق وجبروته في العدل إلى الحد الذي هدد فيه أمراء 
أسرته بالذبح إن هم حالوا بينه وبين اك أعلنها والتي 
انتزع بها الأموال من أيديهم فردها على الفقراءء فقال: «. .إن 


346 ص‎ ٥ (طبقات ابن سعد) ج‎ )١( 

(۷) المصدر السابق۔ ج ٥‏ ص ۲۹۸. 

() ابو یوسف (ا حراج) ض 188 طبعة المطبعة السلقية. القاهرة سنة 
٢٣ھ‏ 


۴ 


لله في بني مروان ذبحاء وأيم الله لثن كان ذلك الذبح على 
يدي !». 

لم تكن تقواه صلاة أكثر ولا صياماً أطول ولا مسبحة 
مدلاة. . وکیا قالت زوجته فاطمة يئت عبد اللكء عندما 
ذهب إليها الفقھاء۔ بعد موته - معزين» وسائلين عن اسرار 
ثقوی الخليفة الصالح» فقالوا ها: 

1 
فاطمة) : 


ينا عنه» فإن أعلم الناس بالرجل أهله. . (قالت 


- والله ما كان بأكثركم صلاة ولا صياماً. ولکن؛ والله ما 
رایت عبداً أشد خوفاً لله من عمر» كان همه بالناس أشد من 
أمر همه بنفسه. . قد فرغ بدئه ونقسه للناس؛ يقعد لحوائجهم 
يومه» فاذا أمسى وعليه بقية من حوائجهم وصله بليله!. . 

بل لقد بلغت به التقوى» التي تجسدت في إحساسه المرهف 
بالمسؤ ولية الكبرى عن فقراء الأمة وعامتھا وواجبه حيال تحقیق 
العدل لهم إلى الحد الذي أفسدت لذة زوجته بحياتها الزوجية 
وذهبت با تستمتع به المرأة عندما تخلو» كزوجة» إلى زوجهاء 
حتى لقد تمنت على ربها أن لو بعدت الخلافة والامارة عن 


(1) (طبقات ابن سعد) ج ٥‏ ص ۲٣۳‏ . 
(۲) ابو يوسف (الخراج) ص ١۱ء‏ ۱۷۔ 


۲ 


حياتها الزوجية بعد ما بين المشرقين . . قالت. هذه الزوجة 
الصابرة عن زوجها الصالح: «...ووالله. إن کان عمر 
لیکون في المكان الذي يتتهي إليه سرور الرجل مع اعله؛ 
فیذکر الشيء من أمر الله فيضطرب كا يضطرب العصفور قد 
وقع في الماء. ثم یرتفع بكاؤء حتى أطرح اللحاف عني وعله 
.. ووالل لوددت لو كان بيننا وبين هذه الامارة 
بين المشرقين!».. ؤعندما كانت تسأله السبب كان 
يقول: «لقد توليت أمر هذه الأمة» أسودها وأحمرهاء فذكرت 
الغریب القانع الضائع. والفقير المحتاج. والأسير المقهور. 
وأشباههم في أطراف الأرض. . فخفت على نفسي حساب الله 
عن هؤلاء الئاس !ء00 . 

لقد حولته التقوى إلى ضمير للأمة. . وزادت روح الاسلام 
وتعاليمه من حساسية هذا الضميرا. . 


¢ »© *» 
وكان واضحاً» وطبيعياً: أن أميراً. هذا هو حاله وذلك هو 
تكوينه. لا بد وأن يكون غريباً عن الواقع الذي يلهو فيه 
ويستمتع به الآخرون من امراء بني أمية 


أمية. : آوکان ستبعداً 
كذلك أن يعهد إلى مثله بتولي عنصب ال لافة بعد سليمان بن 
عبد الملك. . ولكن مشورة صالحة من عالم صالح هو رجاء بن 


۱۷ الصدر السابق۔ ص‎ )١( 


اپ 


حيوة:(111ه ۷۳١‏ م) أقتغت سليمان بن عبد الملك بان 
يعهد بالخلافة من بعده لعمر بن عبد العزیز فله من صلاحه 
وتقواة» اومن خبزته في الامارة والوزارة ما مجعل الأمل كبيراً في 
أن يصلح الله به الأحوالء وكان مرض ا خلیفة فرصة مواتية 
لاقتناعه فلقد رای في ذلك عمللا صالاً يتقرب به إلى الله 
وهو يغادر الدنیا ويستقبل الحساب والجزاء90©. . ولكنه فكر. 
وأيقن أن قزاراً كهذا لا بد أن يلقى معارضة الأمراء الآخرين» 
فتحايل للتخفيف من معارضتهم بأن جعل الخلافة بعده لعمر 
بن عبد العزيزه ثم من بعده ليزيد بن عبد الملك. . فلقد 
قال: «والله ان وليت عمرء ولم اول احداً سواہء لتكوئن 
ولا يتركونه أبداً بلي عليهم إلا أن يجعل أحدهم بعده... 
فيزيد بن عبد الملك أجعله بعدہء فإن ذلك مما يسكنهم 
ويرضون به!»27,.. وكتب عهده هذاء وختمهء وطلب من 
الأمراء أن ا بالخلافة لمن عهد إليه» دون أن يعلموا من 
هو المعهود إليه بالخلافة! . ۔ 


)١(‏ كان السبب الأول في تقريب عمر بن عيد العزيز إلى الخليفة سليمان 
بن عبد اللك هو عداء الخليفة السابق الوليد بن عبد الملك لعمر بن 
عبد العزيز: ولا كان الوليد قد هم بعزل سليمان وإزاحته عن 
منصب اخلافق ثم لم يتمكن» فلقد قرب سليمان كل الیعدین في 

عهد الولید ومتهم عمر بن عبد العزيزء فقارب أن يكون وزيراً 
لسليمان. . ومهد ذلك طريقه لولاية العهد من يعده!. 
ر۲) (تاريخ الطبري) ج ٦‏ ص ٠٥۰‏ . 
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وهكذا تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة ‏ (نی ١؟‏ صفر 
سنة 48 ه ۳ اكتوبر سنة ۷۱۷ م) - فوجد الرجل الصالح» 
والأمير الطامح إلى العدل. وجد نفسه في قمة السلطة التي 
طالما وصفها بالظلم» ووجه لها النقد وتحدث عن ضرورة 
التحول بها إلى طريق ا حق والعدل بين التاس. ۔ 

فماذا فعل؟... هل طوعته السلطة الظالمة؟ ام ار هو 
عليهاء ومن داخلهاء قهدم صرحها الشامخء واقام البديل 
العادل الذي طالا حلم به مع المعارضين والمصلحين والثوار؟؟ 


ذلك هو الموضوع!.. 


Ye 


لغة جديلة 


[لسيث :يقناض.. ولکنی مسفذا.. ولسٹ 
بخیرکم: ولكتي رجل منکم؛ غير أن الله جعلنی 
التلكم حملا؟! 
ألا وإن الرجل افارب من الإمام الظالم لیس 
بعاضء ولكن الإمام الظام و العاصي ؟!..] 
عمر بن عبد العزيز 


۲۷ 


منذ أن أعلن اسم الخليفة الجديدء وعرف العام وا خاص 
أنه عمر بن عبد العزيزء أيقن جهاز الدولة الأموية» وخاصة 
الأمراء والولاةء انہم بإزاء تغيير هو أشبه ما يكون بالثورة أو 
في أقل الأحوال ‏ الانقلاء : . ولقد فزع الأمير الصغير ہشام 
بن عبد الملك ‏ وكان طامعا قي الخلافة - وصاح : لا نايع عمر 
أبداً؟! ولکنہم اضطروہ إلى تأكيد بيعته التي بايعها قبل وفاة 
سلیمان؛ عندما يايع مع الآخرين لمن حدده سليمان في 
الكتاب المختوم . . 

وم يشا عمر أن يدع لجهاز الدولة هذا فرصة البادرة في 
الحركة ضد ما يتوقعون منه من تغييرات. فاغنٹم الفرصة 
وامتلك هو زمام المبادرة بججرد أن فرغ من الصلاة على جثمان 
الخليفة السابق ووارى جسدہ التراب. . فأمام قبر الخليفة 
السابق أعلن عزمه على إجراء تغیرات جذرية في جهاز 
الدولة: بل وشرع فاصدر عددا من قرارات التغيير لعدد من 
الولاة على الأقاليم والأمصارء عزل عامل مصر: أسامة بن 


۹ 


زید وعزل يزيد بن أسلم! 

ولقد جاءوا إليه بموكب ركوب الخليقة: البرار :.- (دواب 
الحمل الثقيل)- والخيل والبغالءولکل دابة من سائس 
خاص ١ء‏ كي يركب ويعود بالموكب العتاد فرفض استخدام 
هذه الدواب والعودة بهذا الموكبء وقال لهم؛ دابتي أوفق 
لي؟!.. وبعد أن عاد على دابتەء وسط الدهشة والتساؤل» 
دخل القصرء قصر الخلافةء فوجد الفرش التي كانت تبسط في 
مجلس الخليفة في انتظارہء فرفض أن يجلس عليها. . ثم غادر 
القصر إلى المسجد. قصعد ابر وخطب في الناس؛ فسمعوا 
منه كلاماً لم يسمعوه منذ انتهت دولة الخلفاء الراشدين. . فمنذ 
قامت الدولة الآموية وأسماع الناس قد الفت خطب الخلفاء 
التي تطلب السمع والطاعة من الئاس للخليفة صاحب القول 
الفصل والقرار الواجب النفاذ. : أما عمر فإنه يعلن في الناس 
أنه ليس أكثر من منفذ للشريعة» وأن طاعته غير واجبة إن هو 
عصى الله أو خالف شريعتهء وأن الإمام إذا ظلم؛ فخرج 
الناس عليه وقاوموه أو عربوا من جورہ؛ فالظالم هو الإمام 
ولیس الذين خرجوا عليه وقاوموه!. . خطب عمر ققال: 

«أما بعد فإنه ليس بعد نبيكم نبي» ولا بعد الكتاب 
الذي أنزل عليه كتاب. إل أن ما احل الله حلال إلى يوم 


(۱) (تاریخ الطبري) ج ٦‏ ص 001 


۳٣ 


القيامة» وما حرم الله حرام إلى يوم القيامة: إلا أن لست 
بقاض ولكني منفف الا اني لست بمبتدع ولکنی متبع؛ الا انه 
لیس لاحد أن يطاع في معصية اللہ ألا اني لست بخیرکم؛ 
ولکنی رجل منکم؛ غير أن الله جعلني أثقلكم حا“ ألا ان 
الرجل:" ارپ .من الإمام!'الظالم. ليبن بعاص: ولکن "الإمام 
الظالم هو العاصي! . .6 , 

وكانت العادة قد جرت في المسجدء أن يجلس الأمراء 
وارکان الدولة والخاصة إلى جواز ابر ثم یتاخر العامة إلى ما 
وراء فراغ يترك كي يفصل العامة والخاصة في بيت 
الله!. . وابصر الخليفة الجديد ذلك من فوق النبں فاشار إلى 
العامة أن تقدمواء فزحفوا حتى امتلا بهم الفراغ. واختلطت 
مجالس الناس! . .© 

وكان يزيد بن المهلب والیاً على خراسان. وكانت في 
ذمته للدولة أموال اعترف بهاء غنمها من الفتوحات. وقدرها هو 
في مراسلاته إلى سليمان بن عبد الملك بستة ملايين دينارء فلیا 
مات سليمان عاد يزيد بن المهلب فانكر اقرارہء وزعم أن 
الأمر لم يخرج عن حديث المفاخرة بين وال وخليفته. إذ كانا 
أصدقاء. فأرسل عمر بن عبد العزيز إلى يزيد كتاباً قال فيه: 


(1) (طبقات ابن سعد) ج ٥‏ ص ٣٥٢٢‏ ۲۵۱ 
(۲) (مروج الذهب) ج ٢‏ ص ٠٤١‏ 
(۴) (طبقات ابن سعد) ج ٥‏ ص 185 


۳۲ 


وما بعد فإن سليمان كان عبداً من عبيد اش أنعم الله 
لفني. . وان الذي ولاتی الله من ذلك 

وقدر لي ليس عل بين ولو كانت رغبتي في إتخاذ ازواج 
واعتقاد ‏ (جمع) ‏ أموال كان في الذي أعطاني من ذلك ما قد 
بلغ بي أفضل ما بلغ باحد من خلقه. وأنا أخاف فيا ابتليت 
به حاباً شدیدا وسالة غليظة: إلا ما عا الله 
ورحم!..» 

وعندما قرأ يزيد بن المهلب كتاب الخليفة الجديدء أدرك 
عمق التغیر۔ بل الانقلاب ‏ الذي حدث في قمة السلطة 
بالدولة. . فليست هذه هي لغة الخلفاء الذين خدمهم؛ ومن 
قبله خدمهم أبوه. . وایقن أن لا سبيل إلى الوفاق أو الاتفاق 
بيئه وبين الخليفة الجديد. . فقال لأصحابه: 

- لست من عمال عمر بن عبد العزيز! . . (فلما سالوہ): 
ول؟!. . ركان جوابه): - 


-ليس هذا كلام من مضى من أهل بيتهء ولیس يريد أن 
يسلك مسلكهم؟! . .207 
فكانت عبارته هذه التجسيد لما حدث في قمة السلطة 
من تغيير عميق الجذورا . . 


عليه؛ ثم قبضهء واست 


631 ء8٢٦٦ صن‎ ٦ (تاريخ الطبري) ج‎ )١( 


r 


ولقد صدر قرار عمر بعزل يزيد بن المهلب عن ولاية 
خراسان. . ولا امتنع عن آداء ما في ذمته لبيت الال من 
أموال» وضعه عمر في السجن ‏ رغم ما له من وقال 
له: «ما أجد في أمرك إلا حبسك. فائق الله وأد ما قبلك: 
فإنها حقوق المسلمين ولا یسعنی تركها. .» وتحدث إلى 
مستشاريه عن يزيد وعصبته ققال: «هؤلاء جبابرۃء وأنا لا 
أحب مثلهم؟ !2006 

ثم شرع يتدبر أمر التغیبر الشامل الذي أزمع على إجرائه في 
البنية الادارية والاجتماعية والاقتصادية للدولة والمجتمع , 
وبعبارة أخرى : شرع يتدبر أمر الثورة التي قرر القيام بها من 
موقعه » في قمة السلطة . ومن داخل جهاز الدولة > الذي 
قرر تغييره » ثم استخدامه فيما أزمع على إجرائه من 
تغييرات ! .. وقضى شهرين في التفكير والتدبير”» . 


(ا) المصدر السابق, ج ٦‏ ص ٥٥‏ لامه. 
(۲) ابو یوسف (الخراج) ص ۱١‏ ۔ 


رت 


السلام العام 


[ان الذين خرجوا۔ [ثازوا]- غضبا لله ولبيه. 
ليسوا أولى بذلك مني!. . فلتناظر فان کان 
الحق بأيديتا دخلوا فيا دخل فيه الناس. وإلا 
نظرنا في أمرنا!.. فإني لن أكون ظهيراً 
للمجرمين؟1. .] 


عفر بن عبد العزير 


قد يدهش القارىء. بل والباحث: في الصادر الأولى 
لتاريخنا وتراٹنا من ذلك التقدير والاجلال اللذين حظيت ہما 
شخصية عمر بن عبد العزيز من لدن التيارات الفكرية 
المختلفة والتناقضة والمتصارعة في هذا التاريخ وذلك التراث. . 


٭ فهو خليفة أموي ... ومع ذلك أحبه الهاشميون. وتعلق به 
آل البيت» ومدحه شعراء الشيعة وانشاوا فيه الراٹی عندما 
مات!؟. ۔ 


. ومع ذلك اقترب مئه ثوار الخوارج. 
.۔ بل ات الزہ ليكاد يشر أن ان همتهم من 
يعده واحداً من الذين تمذهبوا بمذهيهم. أو اقتربوا من ذلك 
إلى حد كبير؟!. . 

٭ وهو خليفة أموي. تولى الخلافة بالعهد إليه من ا 
السابق؛ أي بالميراث وليس بالشورى والاختيار العام. . ومع 
ذلك اعترف المعتزلة ‏ وهم من تيارات المعارضة الثورية للدولة 
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الامویة۔ به إماماًء وائنوا عليه ثثاء مستطاباء وعاونوہء 
وانخرطوا في جهاز دولته. . بل عدوه واحداً من رجالات 
فرقتهم وذكروه ضمن الطبقة العاشرة من طبقات ۔ (اجيال) - 
أعلامهم! . .(0. 


٭ والفقهاء: من أهل السنة: يتخذونه واحداً من ائمتھم. . 
ومع ذلك نرى التصوفة يحلونه مكاناً علياً بين أسلافهم الذين 
سبقوا إلى الطريق؟ 

هكذا تحلقت التيارات الفكرية المختلفة» بل المتشاقضة 


والمتصارعة. من حول عمر بن عبد العزيز» بل وادعاه كل تيار 
من هذه التیارات!. . 


ورغم أن الحق واحدہ فإن الكثير من هذا الحق قد كان ولا 
يزال مع کل هذه التيارات! . . 

فعمر بن عبد العزيز» عندما تولى الحلافة» كانت 
الصراعات السياسية والفكرية تمزق نسيج الدولة وتقطع روابط 
الجتمعء وكانت سجون الدولة» فضلا عن مقابرهاء تستقبل 
وفود الذين «جرمتهم» الدولة سياسياً وفكرياً. فغير الصراعات 


)١(‏ القاضي عید الجبار بن أحمد (فضل الاعتزال وطیقات المعتزلة) ص 
٥۵۔‏ طبعة توس سنة 1۹۷۲ م - 
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القبلية التي أذكتها الدولة لتستعين بتناقضاتها » والنعرات 
العنصرية بين العرب والمؤالي التي أشعلت ثارهاء كانت هناك 
تيارات المعارضة الثائرة ضد راف ودولتهم وما أحدثوا في 
آلحياة الاسلامية من: أحداث وت ٠.‏ فالخوارج ثائرون » 
والشيعة یعارضون ‏ والمعتزلة يعارضون ويدعمون الثورة 
ويشتركون في احداٹھا . . 

ولقد سبق لعمر بن عبد العزيز أن تعاطف مع الثائرين على 
تیر الحجاج بن يوسف في العراق» وجعل من المدينة» تحت 
ولايته» مثابة وأمناً لمؤلاء الثوار. . كا أنه هو الذي وصف آل 
المهلب بن أي صفرة ‏ وهم قتلة الخوارج وقادة جيوش الدولة 
التي تصدت لٹوراتہم ۔ بأنهم «جبابرة» وأعلن أنه لا جبهم!. . 
ثم ها هو يعزل يزيد بن المهلب» ويضعه في السجن. . 

وهكذا وجد عمر بن عبد العزيز نفسه ‏ بعد أن حكمته 
أهدافه في الثورة على النظام القائم والوضع القدیم۔ وجد 
نفسه على الطريق الذي حتم عليه التهادن» بل والتعاون مع 
التيارات المعارضة والثورية» ما دام هو ذاته قد استهدف ما 
سعوا ويسعون لتحقيقه من أهداف: إزالة ا جو ورد المظام؛ 
والعدل في اقتسام الثروة بين الناس!.. إنه ثاثر على فلسفة 
الحكم الأمويء طامح لتغيير التمط الاجتماعي والتنظيم 
الاقتصادي الذي استقرت عليه الدولة منذ عهد معاوية بن أي 
» بل وحتمي» أن يتعاون مع المعارضين ھاز 
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الدولة القديم ويتحالف مع الثائرين على الجور والمظالم التي 
رغاها الخلفاء الأمويون السابقون. . 


هكذا بداء واعلن عمر بن عبد العزيز ما يمكن أن نسميه 
«السلام العام الذي شمل الجهاز الجديد لدولته الجديدة مع 
ختلف فصائل المعارضة وتيارات الثورة ومدارس الداعين إلى 
الاصلاح . 3 


ولقد بدا عمر مرحلة «السلام العام» هذه بإلغاء بدا 
«التجريم» بسبب الخلاف في الرأي والأهداف. . فلم تعد 
الدولة تعاقب على الرأيء ولا على النشاط السياسي . . على 
حين اشتد عقابها لمن عدا أصحاب الرأي والسياسة من 
الجرمین) وذلك على عكس ما كان عليه الحال قبل إعلان 
«السلام العام , , 


مع المعتزلة: 
قبل خلافة عمر بن عبد العزيز- (سنة ۹۹ھ)۔ كانت 
المعتزلة - وهم أبرز تيارات (أهل العدل والتوحيد) - فصيلة من 


)١(‏ فلهوزن (تاريخ الدولة العربية) ص ۲۹۹ء ترجة: د. محمد عبد 
اهادي أبو ريدة طبعة القاهرة سنة ۱۹۱۸ء 
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فصائل المعارضة للدولة الأمویق يدينون مظالهاء وقبل کل 
شيء يدينون تجويل نظام الحكم من الشورى والاختيار إلى 
املك الورائي العضوض» وهم قد حکموا «بفسق» معاویة بن 
آي سفيان. بل قال بعضهم بكفرهء ثم تبلورت ادانتهم لبني 
أمية في حكمهم عليهم بأنهم «فسقة» مرتكبون للذنوب 
الكبائر. وانہمء لذلك؛ وإن لم يكونوا كافرين» إلا أنہم غير 
یٹ وانصارهم في منزلة بين المنزلتين» وهم مخلدون في 
هكذا كانت معارضة العتزلة للدولة الأمویة قبل 
خلافة عمر بن عبد العزيز.. يل لقد بلغت هذه المعارضة 
درجة الاشتراك: في الشورة والتصدي المسلح لتغيبير النظام . 
فأسهموا في الثؤرة التي قادها عبد الرحمن بن الاشعث (٥۸ھ‏ 
٤‏ م) ضد الحجاج بن يوسف» بالعراق» على عهد الخليفة 
عبد الملك بن مروان (58 - ٦۸ھ‏ 5488 ۷۰۰م). ومن 
أعلامهم الذين أسهموا في هته الثورة: معبد الجهني. والجعد 
بن درهم» وسعيد بن أي الحسن.. الخ.. الخ. . وقصة 
معارضة الحسن البصري (١؟ ‏ ١٠۱ھ‏ 545 ۷۲۷۸))۔ 
وهو أبرز أثمة أهل العدل والتوحيد ‏ لحكم الحجاج بن يوسف 
وبني أمية شهيرة وطویلةء وهي تؤكد وقوف المعتزلة في صف 


۸ (فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) ص ۴۲۰ و (تاريخ الطبري) ج‎ )١( 
ص ١١٥۱ء 0167 وجال الدين القاسمي (تاريخ الجهمية والمعتزلة)‎ 
طبعة القاهرة سئة ۱۴۳۱ ه.‎ ٥٥ ص‎ 
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المعارضةء والثورة: ضد الأمويين (). ۔ 


ولقد سيقت اشارتنا إلى تعاطف عمر بن عبد العزيز- ایام 
ولايته على المدينة» قبل خلافته مع الثائرين على الحجاج. 
وكيف جعل من ولايته مثابة للثائرين وأمنا.. فليا أن ولي 
الخلافة كانت المعتزلة من فصائل المعارضة التي تعاون 
معها واستعان بها على انجاز الثورة التي قام بها من قمة السلطة 
في الدولة. . 

والادلة التي تحكي علاقة عمر بن عبد العزيز بالمعتزلة 
خاصة» وباهل العدل والتوحيد عامةء والتي ترسم هذا الجانب 
غير المعروف من حياة هذا الخليقة الصالح. هذه الأدلة كثيرة 
وأكيدة. .. ومنباء ۔عل سبيل المثال: 


١‏ - يذكر المعتزلة ‏ کیا سبقت اشارتنا- عمر بن عبد العزيز 
في عداد أثمتهم وأعلا. » ويوردون ذكره في الطبقة۔ 
(الجيل) ۔ العاشرة من طبقات أعلامهم 29. 


؟ - ولقد بلغ توثق العلاقة بين عمر بن عبد العزيز وبين 
الحسن البصري» قبل الخلافة وبعدهاء إلى الحد الذي كان 


(1) أنظر کتابنا (المعتزلة والثورة) ص ٠٥‏ - .8ه طبعة بيروت سنة ۱۹۷۷ء 
(1) (فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) ص ٣۳۲۔‏ 


يف 


الحسن البصري يكتب فيه إلى عمر فيبدأ بذكر اسمه قبل اسم 
أي الحسن إلى 
. ولا ولي عمر ا حلافة نصح البعض 
الحسن البصري أن يغير من ترتيب الاسماء في العبارةء فيقدم 
اسم الخليفة على اسمهء لأن الرجل ‏ كا قال هذا البعض -قد 
إ»» ولكن الحسن أنكر ذلك وقال: «لو علمت أن 
.. وظلٌ يكتب إليه مقدماً 


ولقد كانت ادانة الحسن البصري للدولة الأموية تتمثل. 
ضمن ما تتمثل» في الامتناع عن ولاية وظائفهاء وخاصة 


القضاء ثم حدث أن قبل ولاية قضاء الب خلافة عمر 
بن عبد العزیز؟ء فكان دليلاً على تغير موقف أهل العدل 


والتوحيد من الدولة» وتغير موقفها عنہم والعلاقة الجديدة 
بينهم وبي جهازها الجديا 

ويا في هذا السياق تولي محمد بن سويد الفهري ۔ وهو من 
المعتزلة 27 امارة دمشق وهي العاصمة. من قبل عمر بن عبد 
العزيز. . 


)١(‏ (الاغاني) للاصفهائي. ج ۹ ص ۳۳۸۲۔ تحقيق ابراهيم الابياري 
طبعة دار الشعب. القاهرة. 

(۲) (تاريخ الطبري) ج ٦‏ ص ٠٥٤‏ . 

(۴) (قضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) ص ۷۰۔ 
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اك المعتزلة ‏ قبل خلافة عمر۔ قي الثورة 
ضد الدولةء والمعارضة ها إلى تجريم الدولة ٹم ومن ثم إلى 
قطع «العطاء» والحقوق عن رجالاتہمء فليا جاء عهد عمر بن 
عبد العزيز قرر اعادة «العطاء والحقوق» إلى هؤلاء المعارضين 
والثوار. ‏ اعاد إلى الحسن البصري عطاءہء فقبله. . وأعاد إلى 
عبد الله بن العلاء بن زبر (154 ه)- وهو من العتزلة'“۔ 
عطاءه. بل ورد إليه عطاء الستوات السابقة» وبعبارة ابن 
العلاء: «قلت لعمر بن عبد العزیز: يا أمير الژمنین؛ عصيت 
سنوات» اني كنت في العصاق وحرمت عطائي. فرد عل 
عطائي. وأمر أن يخرج لي ما مضى من السنين7»»! 


ولقد اشترط بعض أئمة المعتزلة وأهل العدل والتوحيد 
لقبول العطاء أن يعمم عمر بن عبد العزيز ذلك على كل 
الذين حرموا عطاءهم قيا سبق من السنوات» حتى لا يكون 
هناك حرج للخليقة في إعطائہ القادة دون العامة. . فقال- 
: «إن فعل الخليفة ذلك باھل البصرة 
فعلت؛ وأما غير ذلك فلاء!. . وكان جواب خارجة 
إن لي نظراءء فإن عمهم أمير المؤمنين بهذا فعلت» وإن هو 
خصني به فإني أكره ذلك ل:!۔ ۔ ولقد اعتذر الخ 


مثلا۔ محمد :ین 


)١(‏ الصدر السابق. ص ۹۹۔ 
(۲) (طبقات ابن سعد) ج ٥‏ ص 785 
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لا يكفي لإصلاح أخطاء الماضي بالتسبة لكافة المتضررين. ‏ 
«إن المال لا يسع ذلك» ولو وسعه لفعلت؛٢!‏ 

٤۔‏ والعلاقة بین عمر بن عبد العزيز وبين غيلان 
الدمشقي ‏ وهو قائد المعتزلة في الشام - ودور غیلان في جهاز 
دولة عم دلیل على التحام هذه الفصيلة - «الفكرية - 
السياسية ‏ الثائرة» - بالتجربة الثورية لعمر بن عبد العزیز. . 


قغيلان قد كتب إلى عمر يحدئه عن راہم في الحرية 
والاختيار والقدرة والمسؤ ولیة التي يثيتونها للانسان. وينفي أن 
يكون ال هو الفاعل والمسؤول عن فعل الانسان. . فقال. 
ضمن ما قال: «..فهل وجدت: يا عمر» حکیاً يعيب ما 
صنع؟! أو یصنع ما يعيب؟! أو يعذب عل ما قضى؟! أو 
يقضي ما يعذب عليه؟!.. ام هل وجدت رشيداً يدعو إلى 
انمدی ثم يضل عنه؟! أم هل وجدت رحیاً يكلف العباد فوق 
الطاقة؟! ويعذبهم على الطاعة؟! أم هل وجدت عدلاً يحمل 
الناس على الظلم والتظام؟! وهل ,وجدت صادقاً يحمل الناس 
على الكذب والتكاذب بينهم؟!.. کفی ببيان هذا بیاناء 
وبالعمى عنه غمی)!. 


140 ص‎ ١ ص ۲۵۱ . ۲۵۷. یج ۷ ق‎ ٥ الصدر السايق. ج‎ )١( 
٤۸ ابن الرتضی (التية والامل في شرح كتاب الملل والتحل) لوحة‎ )( 
غطوط مصور بدار الكتب الصرية.‎ 
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ثم سال غیلان عمر عن حقيقة مزاعم أهل الشام - ۳ 
أمية ‏ حول فكره إزاء هذه ة» التي هي أصل من 
الأصول القكرية الخمسة للمعتزلة> فقال له: «إن أهل الشام 
تزعم أنك تقول في المعاصي أنها بقضاء الله تعالى»؟!. . فجاءه 
جواب عمر مؤكداً أنه. في هذه القضيةء على مذهب العتزلةء 
لا مذهب الجبرية من أهل الشام!.. قال لغيلان: «ويحك يا 
غیلان! أولست تراني أسمي مظالم بتي مروان ظلہ؟۱.. إذ 
لو كأن قاعلها هو الله لما اسميتها ظلما! 

٭ ثم كتب غیلان إلى عمر يدعوه إلى أن يجعل من «إمامته» 
إمامة ا مدی التي دعا اليها القران: لا وإمامةہ الضلال التي 
كان عليها أسلافه الأمويون: . . إعلم» يا عمرء أنك ادركت 
من الاسلام خلقاً بارباً وزسا عافياً. ورما نجت الأمة بالإمام» 
ورا هلكت بالإمام» فانظر أي الإمامين انت؟! فإنه تعالى 
یقول: طوجعلناهم أئمة یہدون بامرنا 0 . فهذا إمام هدى» 
ومن أتبعه. . وأماً الآخر فقال تعالى: «وجعلناهم أئمة يهدون 
إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون )0...7 . 


* ولقد اقتربت هذه المكاتبات ء التي هي أشبه ما تكون 


. ۴٠١ (فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) ص‎ )١( 
ء٦٢ الائیاء:‎ )٢( 

(۴) القصص: ۲۸۔ 

٠۸ (النیة الأمل) اللوحة‎ )٤( 
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بالمفاوضات .بين خليفة عازم على إحداث ثورة من خلال 
السلطةء وبين قائد تنظيم ثوري خارج جهاز السلطةء اقتربت 
هذه المكاتبات من جال اتخاذ القرار» قرا التحام التنظيم 
الثوري بالخليفة الثائر. . وذلك عندما كتب عمر بن عبد 
العزيز إلى غيلان يتحدث إليه.. شاكياً. عن ثقل :اللسؤولیة 
وعظم المطامح والآمال مع قلة الأعوان الصادقين الذ نون 
على بلوغ الأهداف.. شكى عمر إلى غيلان «ما وقع ,فيه نما 
ابتلي به من أمر المسلمين. وقلة الاعوان على الخيز! ويسأله 
المعاونة له على ما هو فيه قائلً: أعني على ما أنا قيه؟!».. 
فكانت الاستجابة الفورية من غيلان» عندما کتب۔ إلى عمر: 
وبلغنی کتاب امیر المؤمنين. يذكر فيه ما ايلي به من أمور 
المسلمين. وقلة الأعوان على الخیں حيث خاف العالم فلم 
ينطق» وجهل الجاهل فلم يسأل.. يطلب مني المعاونة قيا 
أنعم الله عل . . نعم. فإني لن أكون ظھیراً للمجرمين»!. . 
ثم طلب غيلان إلى ال خلیفة أن يوليه أخطر المهام الثورية:, 
مهمة انتزاع الثروات المغتصبة من الذين اغتصيوهاء بما فيها 
من اقطاعات؛ وأموال» وتحف ونفائس» وإعادتها إلى بيت مال 
المسلمين» ملكا عاماً للأمة جعاء. . طلب غيلان ذلك فكتب 
إلى عمر يقول: «ولني بیع الخزائن ورد المظالم»!. . فاستجاب 
عمر» وولاه ذلك. . فكان يقف بساحات دمشق ومیادینہا يثير 
مشاعر الناس ویستنہض طاقاتهم. الثورية ضد النظام الذي 
شرع عمر بن عبد العزيز في تحطيمه» وذلك أثئاء عرضه 


بد 


الثروات المصادرة من أمراء بني أمية للبیعء فينادي عليها 
ويقول: «تعالوا إلى متاع الخونة! . . تعالوا إلى متاع الظلمة! . 
تعالوا إلى ماع جو جف ا عد كم سد 
وسیرت8ء۔ ۔ 

-ثم يتساءل متعجبا یعذرنی من يزعم أن هؤلاء 
كانوا أئمة هدى» وهذا یاکل والناس ينوتون من الجوع؛؟! 

- ويذكر المؤرخون أن من بین ما باعه غيلان في مصادرات 
بني أمية: جوارب من ا حریں محلاة «منكلة» بالمعادن النفيسة. 
بلغ ثمنها ثلائین الف درهم(١!‏ 

هكذا التحم المعتزلة الثوار بالخليفة الثاثر؛ فولد جهاز دولته 
الثوري الذي سعى لانجاز المهام الشورية التي طمح إليها 
الخليفة عمر ابن عبد العزيز وكل فصائل الثورة ضد مظالم 
الأمويين. . 


ومن هنا جاء تقويم المعتزلة. وهم الذين لا یضرفون 
بالإمامة والخلافة إلا لمن الها بالشورى والاختيار» جاء تقوههم 
لإمامة عمر ابن عبد العزيز تقوعاً إيجابياً. فقدموا ھا «تكييفء 
ققھباً مؤداه: أن عمر بن عبد العزيزء وإن لم يتول الخلافة 
بالشوری والاختیارء وإن كان قد تولاها بالعهد من الخليفة 


.1١4 الصدر السابق: اللوحة 44. و(الخراج) لأبي يوسف. صن‎ )١( 


۸ 


الذي سبقهء إلا أن عدله وثورته وما أحدث في السلطة 
والمجتمع من تغير جذري وعمیق يقوم مقام الشورى 
والاختیاں لان عدله قد حقق رضاء الئاس عئه ورضاهم به 
وهذا الرضا ہو ثابة البيعة والاختيار» يقوم مقامھماء وإن یکن 
قد جاء ثالياً تاريخ التولي والتنصيب. . وعن هذا «التكييف 
الفقهي» (القانوني) يتحدث إمام المعتزلة عمرو بن عبير (۸۰۔ 
٤ھ 5١-799‏ م) فيقول: «إن عمر بن عبد العزيز قد 
أخذ الخلافة بغيز حقهاء ولا باستحقاق ھا! ثم استحقها 
بالعدل حين أخذهام(). , ة إمام آخر من أثمتهم. هو 
أبو علي الجبائي (ہ٥۲۳۔‏ ۳٣۳۰ھ‏ 844 - 115 م): «إن عمر 
بن عبد العزيز كان إمامأء لا بالتفويض التقدمء ولكن بالرضا 
المتجدد من أهل الفضل»!. . 


وهكذا اصبح عمر بن عبد العزيزء لثوريته وعدله. اول 
خلیفة أموي تعترف المعتزلة بإمامته» والإمام الوحيد الذي 
صحت» عندهم» إمامته دون أن يتولاها بالشوری والبيعة 
الحرة والاختيار. . لقد عدوه في عداد الأئمة: والأئمة الثوار؛ 
الذين أنكروا المنكر» وتصدواء بالثورة. لولاة الجور وأئمة 


. ٠١١ ص‎ ٢ (مروج الذهب) ج‎ )١( 
٢ ق‎ ٠٢ القاضي عبد الجبار (المغتي في أبواب التوحيد والعدل) ج‎ )۲( 
ص ١٥ء ط. القاهرة‎ 


٤ 


oe 


الضلالت كا يقول القاضي عبد المبار“. . هذا عن علاقة 
عفر بن عبد العزيز بالمعتزلة - أهل العدل والتوحيد ‏ ومکانہم 
من ثورته. وجهاز دولته النوري. ومن «السلام العام» الذي 
أعلنه ليشمل قصائل الثورة ودعاة الاصلاح وتيارات المعارضين 
لمن سبقه من الخلفاء الأمويين. 


ومع الخوارج: 

وكان ا خوارج قد استنوا سئة الثورة المستمرة ضد الدولة 
منذ حادثة «التحكيم» بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أي 
سفيان في «صفين» سنة ۳۷٣ف‏ واستمرت ثورتهم» بل 
وازدادت عنفاً بعد استثثار الأمويين بالسلطة واشتداد المظالم التي 
شهدها المجتمع على أيدي خلفائهم وولاجم. . فا كانت تخمد 
لهم ثورة إلا لتندلع أخرى» ولا ينهزم لمم جيش حتی يجيشوا 
آخر بديلا. . 


وني خلافة عمر بن عبد العزيز ثار الخوارج بإقليم الجزيرة - 
شمالي العراق 
في البداية ٹما 
في تاريخ الدولة الأموية تقرر السلطة ادخال الخوارج في 


)١(‏ (نشيت دلائل النبوة) ج ٢‏ ص 4لاهء هلاهء تحقيق. د. عبد 
الكريم عثمان۔ ط. بیروت ۱۹٩٩‏ م. 


«السلام العام»» وتستيدل في الصراع معهم. الکلمات بدلا 

من السيوف. . ولم يكن ذلك التحول عن ضعف من عمر بن 
عبد العزيز» وإنما كان عن 7 
الظلم. ومشروعية الثورات التي أشعلوها ضد ولاة الج 
الفساد. . لكن.. أما والدولة قد اصبحت الآن ثائرة هي 
الاخرى لتحقيق العدل. فلا بد من السعي ۔ بالسلام العام 
وبالحوار۔ لتوحيد قوى الثورة وفصائل الثوار. . ولهذا كتب 
الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى شوذب۔ (بسطام) - يقول: 
«انه بلغني أنك خرجت۔ (ثرت) - غضبا لله ولنبيه» ولست 
وی بذلك مني» فهلم اناظرك فإن كان ا حق بايدينا دخلت 
فيا دحل فيه الناس» وإن كان في يدك نظرنا في آمرناء! . 

فهو يعرض عليه الناظرة» ويتعهد. مسبقأء بانه إذا اظھر 
أن الحق مع الخوارج فإن الخليفة سيعيد النظر في شرعيته 
وشرعية دولته وسلطته! . . ولقد استجاب شوذب لدعوة عمرء 
وقال له: «لقد أنصفت»! وبعث إليه بوفد من مقاتلة الخوارج 
دخلوا عاصمة الدولة بسلاحهم» ثم أثاب الوفد للمناظرة 
رجلين» أحدهما عربي من بني يشكر وثانيهما: ممزوج. مولى بني 
شيبان. . فدخلا على عمر بن عبد العزيزء وناظراه وكان بیٹما 
حوار بدآه بقوظما: 


أخبرنا عن يزيد بن عبد الملك- (ولي العهد بعد عمر)۔ 
خليفة بعدك؟! 
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- لقد صيره غيري - (فالخليفة السابق: سليمان بن عبد 
الملك هو الذي عيته) ۔۔ 

۔افرایت لو وليت مالاً لغيرك ثم وكلته إلى غير مامون 
عليه» أتراك كنت أديت الأمانة لمن اثتمنك؟! 


ووجد عمر القوة واضحة في حجة الخوارج . . صحيح أن 
الذي عهد بالخلافة من بعده إلى يزيد بن عبد الملك ليس هوء 
وإنما هو سليمان بن عبد الملك . ولكن طالا أن العهد قد وقع 
لغير أمين. فلا يصح اقراره من الخليفة الأمين!. . ولم يكابر 
عمر» بل طلب من مناظريه مهلة ثلاثة ایام - «أنظرالي 
ثلإثًء٠-‏ أي أنه قد فتح الباب للنظر. أو لإعادة النظر في 
أمر من يتولى الخلافة من بعدہ أي في النظام الذي استقر 
عليه بنو أمية ني توارث الخلافة منذ قيام دولتهم على يدي 
معاوية بن أي سقيان ! . . 

وغادر وفد الخوارج» بسلاحهم» العاصمة إلى معسكرهم. 
في انتظار قرار الخليفة ولقد تولدت لدهمء بعد المناظرة 
والاقتراب من أفكار ا خلیفة الثقة بأن أهدافها واحدة» بل 
وكذلك السبل لتحقيق هذه الأهداف. وان الخلافات قد 
أصبحت ضثيلة. بل وشكلية أحياتاء وان شمول «السلام 
العام» لهم هو أمر غير مستبعد ولا بعيد.. وعندما سأهم 


(1) (تاريخ الطبري) ج ٦‏ ص ٠٥٥‏ جمه. 


or 


البعض عا بقي بينهم وبين عمر من خلافء فقال: 
- ماذا تنقمون عليه؟ .  .‏ (كان جوابهم): - 

- ما ننقم عليه إلا أنه لا يلعن من كان قبله من أهل بيتهء 
وهذه مداهنة منه(!. ۔ 

لکن الخوارج فوجئوا بجيش الدولة يهاجم معسكرهم قبل 
انقضاء المدنة التي قررها ا خلیفة فسالوا الوالي محمد بن 
جریر: 

ما أعجلك قبل انقضاء المدة فيا بيننا ربیتکم؟!. . 

فاجايهم : 

-إنه لا يسعنا ترككم عل هذه الحالة! . , 


فعجبوا. . . ثم اتضح السبب» فبطل العجب. . . ذلك أن 
امراء بني أمية قد جزعوا عندما علموا أن عمر بن عبد العزيز 
قد قر إعادة النظر في أمر من سیل الخلافة من بعدہء أي قرر 
العدول عن نظام التوارث في ا حلافةء وجعل للرأي والمشورة 
مكانا في هذا القامء فبيتوا أمرهم» ودسوا له السم في 
الشراب» فمات قبل انقضاء الأيام الثلاثة التي تواعد مع 
الخوارج بعدها على اصدار القرار! . . 


954 ص‎ ٥ (طبقات اين سعد) ج‎ )١( 


or 
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ولقد أدرك الخوارجء. بداهة واستتاجاًء أن المجوم المباغت 
الذي شن علیھمء ما كان له أن يحدث لو أن عمر لا يزال 
حياً» فقالوا: دما قعل هؤلاء هذا إلا وقد مات الرجل 
الصال!(. 

على هذا النحو سارت علاقة عمر بن عبد العزيز 
بالخوارج. . آثر الحوار بدلا من ا حرب. . وسعى لادخالهم فی 
«السلام العام»» وكاد أن يفلح لولا أن أمراء بني أمية عاجلره 
فانہوا حياته» وأنهوا معها مسعاہ لتحقيق «السلام العام؛! 


ومع الهاشميين: 

واها: ء آعم الأخرون» كانوا تیاراً معارضاً للدولة 
الأموبة منذ تأسيسهاء بل منذ أن شق معاوية عصا الطاعة على 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؛ ولقد بلغت معارضتهم هذه 
قبل خلافة عمر بن عبد العزين حد الثورة احيانً. کیا حدث 
عند ثورة التوابين بزعامة سليمان بن صرد (۲۸ ق. ه ٦٦ھ‏ 
وؤه - 544 م) وعندما ثارت الکیسائیة بزعامة المختار بن أي 
عبيد بن مسعود الثقفي (۱ - ۷٦ھ ٩۲۲‏ - 541 م). 

ولقد جاء عمر بن عبد العزيز لیدخلء بالعدل والانصاف» 
نيار الهاشميين المعارض في اطار دالسلام العام». . 


(1) (تاريخ الطيري) ج ٦‏ ص فلاف جد 05اهم 


ore ow, FT 


٭ ففي عهد الرسول » عليه الصلاة والسلام ٠‏ كان النظام 
القرر في مصارف الاموال يعطي الرسول مھما وذوي قرابته 
سهاً. . فاما توقي الرسول استقر الامر على جعل هذين 
السهمين للدولةء تضعها قي أدوات الحرب- (الخيل 
والسلاح) ‏ وكان للهاشميين» كغيرهم» عطاؤهم المقرر في 
١ا‏ يوان. . ولكن بني أمية حرموا بني هاشم عطاءھم: فعانواء 
وخاصة المعارضين منہم؛ الفقر والمسغبة. . فاجاء عمر بن عبد 
العزيز ليرد على بني هاشم ما يستحقون» وليعوضهم عن بعض 
ما لاقوه تي عهد خلفاء بني أمية السابقين. فلقد طلب إلى 
عامله على الدینة أن يقسم في اولاد علي بن أي طالب» من 
فاطمق عشرة آلاف دیناں وقال: «انهم طالما مخطتهم 
حقوقهم»127.. 

وهو قد رد إليهم ممتلكاتهم التي انتزعت من ایدیہم9)۔. 

وأمر بأن يعود سهم الرسول وسهم ذوي القربى فيقسم 
ينع :من جدید لگ 

وعندما اجتمع نفر من بني هاشم ليكتبوا إليه شاكرين عدله 
دوما فعله بهم من صلة أرحامهم بعد أن ظلوا مجفیین منذ عهد 


. ٠٤٤ ص‎ ٢ (مروج اللعب) ج‎ )١( 
(تاريخ الدولة العربية) ص ۲۹۹۔‎ )1( 
. ۲۴۱ (الخراج) لاي يوسف. ص‎ )( 


معاوية» رد عليهم بان هذا حقهم قد عاد إليهم. . وأكثر من 
ذلك. فلقد أخبرهم بان موققه هذا هو راي له قديمء ارتاه 
قبل أن يتولى الخلافة. وسعى إلى تطبيقه على عهد ا لفاء 
الذين سبقوه. . قال هذا النفر من بني هاشم في جواب 
شكرهم له «قد کان رايی قبل اليوم هذاء ولقد كلمت فيه 
الوليد بن عبد الملك وسليمان فأبيا عل فلما وليت هذا الأمر 
تحريت به الذي أظنه أوفق إن شاء اشع7)! 


ولقد أتاح «السلام العام» الذي أعلنه عمر بن عبد العزیزء 
وادخالہ بني هاشم فی أتاح ذلك لفرعهم العباسي بده 
التحرك السیاسي؛ فيعد أن کان الخوف قد أقعدهم عن 
التحرك الايجابي ضد بني أميةء بدا العباسيون الدعوة إلى 
انتقال الخلافة «للرضا من آل البيت».. ووجه محمد بن علي 
بن عبد الله بن العباس :الدعاۃ يدعون إليه الى آل بيته في سيئة 
٠ھ‏ على عهد عمر بن عبد العزیز؟! 

٭ وقبل عمر بن عبد العزيز كان خلفاء بني أمية قد سنوا سئة 
سيئة عندما قرروا على خخطباء المنابر في المساجد أن يلعنوا علي 
بن أبي طالب» من فوق منابرهم» في كل خطاب يلقونه! . . 
وكان على الحضورء كي يسلمواء أن يؤمنوا ‏ (بقوهم: 


)١(‏ (طبقات ابن سعد) ج ٥‏ ص ۲۸۹۔ 
() (تاريخ الطبري) ج ٦‏ ص 381 
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آمين) ‏ على لعن الخطيب لرابع الخلفاء الراشدين 
جاء عهد عمر بن عبد العزيز أبطل هذه السنة السیئة وطلب 
إلى الخطباء أن يضعواء بخطبهم» في الوضع الذي كانوا 
يلعنون فيه عليا الآية القرآئیة التي تقول: «ربنا اغفر لٹا 
ولإخواننا الذين سبقوٹا بالايمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين 
آمنواء ربنا إنك رؤ وف رحیم 1٢94‏ 
.هكذا اعلن عمر بن عبد العزيز مبدا والسلام العام»» 
وسعى حتى دخلت فيه» مع جهاز دولته الشوري؛ تلف 
فصائل العارضة والاصلاح والثوار: العتزلة۔ أهل العدل 
والتوحيد ‏ والخوارج. . والماشميون. . كا سوى. في الحقوق 
والواجبات» بين الموالي والعرب» وعالج» بعدلہ, مشكلات 
أهل الكتاب. ومن اعتنق منهم الاسلام حدیثاء فدخل الناس 
كافة في إطار هذا السلام العام. . 
ولقد استحق عمر بذلك ملح الشاعر الشيعي كثير عزة 
عندما خاطبه فقال؛ 
وليت فلم تشتم عليا وم تخفف 
بريا وم تتبع مقالة جم 
وقلت فصدقت الذي قلت بالذي 
فعلت: فاضحی راضياً كل مسلم!9) 


(0 الحشر: ٠١‏ (وانظر: مروج الذهب. ج ۲ ص ١٤۱)۔‏ 
() (الاغانی) ج ۹ ص ۷۸ء م 
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ثورة في جهاز الدولة 


1 كتب عمر بن عبد العزيز إلى احد الولاة 
«لقد كاز شاكوك. وقل شاكروك! فإما غذات 
وإما اعتزلت! 

واللام, .)؟1 


۹ 


لم يلجا عمر بن عبد العزيز إلى جهاز الدولة الذي ورثه عن 
أسلافه. بعماله وولاته وقضاته» كي يحقق به ثورتہ الاجتماعية 
التي نذر نفسه لتحقيقها. . ولقد اشرنا من قبل إلى شكواه التي 
بثها إلى ربه من عمال الدولة وولاتها الظلمة الذين تسلطوا على 
رقاب الأمة في الأقاليم والأمصار : « .. الحجاج بالعراق » 
والوليد بالشام » وقرة بمصر. وعثمان بالمديئة . وخالد 
بمكة ... اللهم قد امتلات الدتیا ظل) وجورا ء فارج 
الاس !4© . . 

فلا أن ولي هو الخلافة سعى» وعلى القورء إلى راحة 
الناس!: . فلقد قرر ما يمبكن أن تسميه بلغة عصرنا: هدم 
جهاز الدولة الظالمة القدیمء وإقامة جهاز الدولة العادلة 
الجديد. . فیدا بان عزل العمال والولاة الذين ولاهم من سبقه 
من الخلفاء واختار بدلا متهم «أصلح من قدر عليه وأقرب 


(1) (الكامل في التاريخ) ج ٤‏ ص ۲۲۲. 
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من يستطيعون معه وضع العدل في موضع الظلمء «فسلك 
عماله طریقته) - كما يقول المؤرخون-. .. وهو لم يتوان في 
اتخاذ قراره هذاء بل لقد بدأه وهو على قبر ا خلیفة السابق 
سليمان بن عبد الملك. وفور مواراة جثمائه التراب9©! . . 


ولقد استعان عمر بن عبد العزيز باھل الرأي الصائب 
والصالحين من المشيرين في اختیار الولاة والعمال والقضاة. 
وسائر أركان جهاز الدولة الجديد. . فلقد كانت نصب عينيه 
الحقيقة القائلة: انه بدون الأعوان الخيرين لا يمكن أن یتحقق 
خير. . ويلغة عصرنا: لا ثورة بدون ثوار!.. ولقد دارت 
حول هذه الحقيقة مكاتبات بين عمر بن عبد العزيز وبين 
طاوس بن كيسان (۳۳۔ ١٠٥ھ‏ 58# ٣۷۲م)‏ عندما 
استشاره عمر في هذا الأمرء فقال له: «إن أردت أن يكون 
عملك خیراً كله. فاستعمل أهل الخير»!... ولقد عبر عمر 
عن عميق اقتناعه بهذه الحقيقة عندما عقب عليها فقال: «كفى 
بها موعظة»! . , 20 


وهو قد استشاں في اختيار جهاز دولته الجديد. میمون بن 
مهران» فقال: 


. ٠٤٤ ص‎ ٢ (مروج الذهب) ج‎ )١( 
817 (الوزراء والکٹاب) ص‎ )۲( 
. ١٤٤ (مروج الذعب) ج ۲ ص‎ )۴( 


1 


-يا میمونء كيف لي بأعوان على هذا الأمر أثق ہم 
وآمنہم؟1. . ۔ - (قاجابة): 


-يا آمبر المؤمنين» لا تشغل قليك بهذاء فإنك سوق» وإنما 
يحمل إلى كل سوق ما ينفق فيه» فإذا عرق الناس أنه لا ینفق 


عندك إلا الصحيح لم یأتوك إلا بالصحیحء!۷). 


ورغم صدق مقولة ميمون بن مهران هذى إلا أن قلب 
عمر وعقله ظلا مشغولين بهذا الأمر العظیمء أمر اختيار 
الرجال الصالحين للعمل الصالح الذي مض له هذا الخليفة 
الصالح فهو عندما آراد أن بختار لخراسان والياً طلب 
صالحا يستشيره فيمن يوليه فأتوه بواحد من القراء الصالين 
الثقاة الثوار هو أبو مجلز لاحق بن حميد. فعرض عليه عمر 
أسماء أثنين من المرشحين للولاية» وطلب منه الوازنة: 
للاختيار. . سأله عن: عبد الرحمن بن عبد الله القشيري؟ 
فقال عنه أبو مجلز: وإنه يكاقء الأكقاء: ويعادي الأعداء وهو 
أمير يفعل ما يشاء. ويقدم ما يساعده»!. . ثم سأله 


0 ليه»!. . وكان عمر يدرك أن الناس: بعد 
سنوات من التجبر والقهر» هم أحوج ما یکوون إلى ولاة 


)١(‏ (طبقات ابن سعد) ج ٥‏ ص ۲۹۱۔ 


اب 


يخبون العافية» وبابہم مفتوح لشكاوي المظلومين. 
الرحمن بن نعيمء. قائلاً «الذي يحب العافية وتأتي إليه أحب 
إِىك۱۷۷۷۔۔ 

ولقد سبق وأشرنا؛ إلى استعانة عر بغيلان الدمشقي وثوار 
المعتزلة” وخخلك افصائل :العارضَة لبي أميةء وکیف: انٹکس 
«السلام العام» وانعکست ثمراته على تکوین جهاز دولته 
الجديد. . 


هكذا صنع عمر بن عبد العزيز مع جهاز الدولة. . هدم 
بئیتہ القديمة الظالمة. . واستيدل بها بنیة جديدة عادلةء أو 
أقرب ما تكون إلى العدل الذي استهدف الثاس. . 
فکان عامله وواليه 


* على المديئة 
طوالة. ۔ 

٭ وعل الكوفة: عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب.. وكاتب الحبرب والخراج فيها: ابو الزئاد.. 


أبو بكر محمد بن حزم. . وقاضيها: ابو 


وقاضيها: عار الشعبي . 
٭ وعلى البصرة: عدي بن أرطأة. . وقاضيها ‏ لبعض الوقت۔ 
8880+ 


81 تاریخ الطبري) ج٦ ص‎ )١( 
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٭ وعلى اليمن: عروة بن محمد بن عطية السعدي 
٭ وعلى الجزيد 


٭ وعل أفريقية: إسماعيل بن عبيد الله بن أي المهاجر. ۔ 


رة: عدي بن عدي الكندي. 


٭ وعلى دمشق: محمد بن سويد الفهري ۔(وھو من 
المعتزلة) -. . 


# وعل خراسان: الجراح بن عبد الله الحكمي . . 
# وعلى سمرقند: سليمان بن السري. . 


وم يكتف عمر بهذا التغییں کا لم يقف بمسؤوليته عند 
حدود اصدار المواعظ أو الأوامر والنواهي. بل كان دائم 
المراقبة والتفتيش على هؤلاء الولاة والعمال. . فهو يكتب إلى 
احد عماله. مذراً متوعدأ فيقول: «لقد كثر شاكوك» وقل 
شاكروك! فإما عدلت» وإما اعتزلت!. والسلام»210. 


وهو قد طلب إلى الناس أن يستقر كل في بلده وموطن 
عمله. بدلا من العاصمة. ولكنه اعلن أن سبيل المظلوم إلى 
منزل الخليفة وبجلسه يجب أن يفتح. بل ویھد حتى لقد 
اغفي. المظلوم من طلب الاذن قي الدخول على امیر المؤمنين! 


. ٠٤١ ص‎ ٢ (مروج الذعب) ج‎ )١( 


1 


.ومن ظلمه عامله فليس عليه مني إذذء 


وكان دائم الموالاة على إرسال الثقاة يستكشفون احوال 

الرعية ويلتقطون أخبار الولاة والعمال. . بعث إلى خراسان: 

بشر بن صفوان: وعبد الله بن عجلان وخالد بن سام 

وينظرون ظلامات الناس من نظام کرٹ عندما اشتكوا من 

النظام الذي قرره عدي ابن أرطاة. . وطلب إلى رياح بن 
Î a‏ بأخبار الئاس والولاة في العراق: وقال له: 


حاجتي إليك أن تسال عن أهل العراق. وكيف سيرة 
الولاة فيهم. ورضاهم عنهم؟ 

فلما عاد إليه رياح بن عبيدة وأخبره «بحسن سيرتهم في 
العراق وثناء الثاس عليهم». . قال 

۔ الحمد لله على ذلك لو اخبرتني عتهم بغير هذا عزلتهم. 
7 استعن بهم بعدھا أبداً. إن الراعي مسؤول عن رعيته: 
فلا بد أن يتعهد رعيته بكل ما ينفعهم الله به ويقربه إليه: فإن 
من ابتلي بالرعية فقد ابتلي بأمر عظيم9)؟! 


(۱) (طيقات ابن سعد) ج ٥‏ ص ۲٢۴‏ 
)٢(‏ الصدر الابق. ج ٥‏ ص 5840 
(۴) (الخراج) لاي يوسف. ص ۱۱۹۔ 


11 


ولقد رأينا كيف عزل عمر» عن خراسان» يزيد بن 

المهلب» وأدخله رغم عصیتہء السجن؛ بل وهم 
جزيرة «دهلك؛ في اليحر الأحرء قرب الساحل الآفرية 
أنه خاف اختطاف عصبته له وهو في الطريق إلى المنفى.. 
ولقد قال عله وعنهم: «هؤلاء جبابرة» ولا أحب مثلهم:('»! 

هكذا صنع الخليفة العادل الصالح مع جهاز الدولة., 
فحتى يزيل ظلم الدولة أزاك جهازها الظالم. . وحتى يزرع في 
دولته العدل أقام ها جھازا يتحرى العدل قدر الامكان.. 
وبعبارة المسعودي : «لقد صرف عمر بن عبد العزيز عمال من 
كان قبله من بني آمية. واستعمل اصلح ما قدر عليه» فسلك 
عماله طريقته»2؟)! 

ولقد كان ذلك ضرورياً. . فالناس على دين ملوكهم . . کیا 
قال القدماء. . وکیا يقول المحدثون؟! 


(1) (تاريخ الطيري) ج ٦‏ ص ١٥٥۷٥ ٥٥٥‏ ۔ 
() (مروج الذهب) ج ۲ ص 144 


۷٦ 


رد الظالر. . أو: الثورة الاجتماعية 


ان اهل أقطعوني ما لم يكن في أن آحذه 
ولا م أن يعطوه!. . 
الامة: پر أعظم. والناس شرہم ليه 
OS‏ 


عمر بن عبد العزیز 
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لقد أوجز القدماء وصف مضمون الثورة الاجتماعية التي 
انجزها عمر بن عبد العزيز في كلمتين : رد 
المظال»!.. وكائوا مصيبين الاصابة كلهاء نفي هاثين 
الكلمتين: الوصف الموجز والتحديد الدقيق. . 


ودرد المظالم». أو «الثورة الاجتماعية» قد تفلت بانجاز 
عمر ابن عبد العزيز هذا قي عملين: هما قي الواقع عمل واحد 
متكامل. . فهو قد انتزع الأرض والمال والشروق وكل 
القتنیات: التي كانت في صدر الاسلام ملكاً لبيت مال 
المسلمين. أي للأمق وكانت تمثل الثروة الأساسية للمجتمع 
والأمة. انتزعها من حيازة الذين حازوها واحتازوها 
وملكوهاء وردها مرة أخرى إلى بيت مال المسلمينء كي تعود 
مرة أخرى ملكا للأمة جمعاء. . وخلال هذه العملية الثورية 
الكبرى عالج المظالم الفردية فأخضعها لنفس القانون. . 


وحتى ندرك عظم هذه العملية الثورية وشموفاء ومن ٹم 


۷۹ 


عدا 


عظم الثورة الاجتماعية التي انجزها عمر بن عبد العزيز 
وعمقهاء علينا أن نتذكر: 

» ان الاسلام قد حدد أن الال في الجتمع هو مال اللہ وأن 
الناس؛ بحق الخلافة في الأرض عن اش هم خلفاء في هذا 
الالء وليسوا ببلاك «وانفقوا نما جعلكم مستخلفين فيه( 
«وآتوهم من مال الله الذي آتاكم»7. . فالارض: وما فيها 
وما عليها قد جعلها الله للبشر أجمعين «والارض وضعها 
للأنام 2976 وهم يستثمرونها بالعمل» وينال کل عامل فيها 
ثمرة سعيه هو وان ليس للانسان إلا ما سعی4. , 

ولقد حددت السنة النبوية: وهي تشرع للمجتمع 
الاسلامي الأولء أن المصادر الأساسية والعامة للشروة في 
المجتمع إنما هي وشركة مشتركة» بین الکافة من الناس: فقال 
الرسولء عليه الصلاة والسلام: «المسلمون شركاء في ثلاث: 
الماء والكلاء والثار» وثمئه حرام»().. کا حددت هذه 
السنة .أن ليس للانسان إلا ما يكفل له العيش الكريم الضامن 


)١(‏ الحديد: ۷۔ 
(۴) النور: 


فا ابن ماجة وابن حتیل۔ 


5 : 


لتوفیر الاحتیاجات: وأن ما زاد على احتياجات الانسان وفضل 
عنها فهو «فضول» ‏ (زيادة) ۔ لا حق للانسان في احتیاڑھاء 
فلا عن إدعاء امتلاكها والحرية في التصرف بها... 


له» ومن كان عندہ فضل من زاد فليعد به على من لا زاد 
له؛.. وراوي الحديث: وهو الصحابي أبو سعيد الخدري» 
يكمل الرواية فيقول: ان الرسول يكلو قد «ذكر من أصناف 
الال ما ذكرء حتى راینا أنه لا حق لأحد منا في فضل۱.. 
وني حديث آخر يحدد الرسول ماذا للحائز في المال؟ فيقول: 
«يقول ابن آدم: مالي! مالي! وإنما مالك: ما أكلت فافنیت: أو 
لبست فاأبليت» أو تصدقت فامضیت. ۔ 


وأما ما زاد عن الاحتیاجات: التي تتحدد بالعرف ودرجة 
الرخاء للامةء فهو «الفضل ‏ الزيادة ‏ العفوہء وهو داخخل في 
اطار ما يجب انفاقه حيث الحاجة إليه قائمة» بنص الأية 
القرآئیة التي تقول: «يسألونك ماذا ينفقون؟ قل: العفو 
كذلك بین اله لكم الآيات لعلكم تتفكرون 4 9 . . وجهرة 
المفسرين؛ ومنہم ابن عباس (#ق.هب ۸١ھ 5١9‏ 
۷) والسن البصري -1١(‏ ١٠۱ھ‏ 547 ۷۲۸)) 


(1) رواه مسلم وابن حنبل 
)١(‏ رواه النسائي 
(۳) البقرة 714 


vr 


وقتادة بن دعامة السدوسي (51- ۱۱۸ھ ۷۳١ 548٠‏ م) 
وعطاء بن ديئار ( 175 ه 744 م) والسديء اسماعيل بن 
عبد الرحمن (۱۲۸ ه ۷٤٠١‏ م) والقرظي محمد بن کعبء 
وابن أبي ليل: محمد بن عيد الرحمن -۷٤(‏ 148 ه 597 - 
)٥‏ .. الخ. . الخ. . جمهور المفسرين على أن (العفو) 
الواجب انفاقه « هو ما فضل عن العیال: فالمعنى: أنفقوا ما 
فضل عن حوائجكم 9006 . . 

ذلك هو موقف الاسلام من ثروة المجتمع . . 

» وعندما فتح المسلمونء على عهد عمر بن الخطاب. 
المجتمعات الزراعية والغنية» ذات الثروة والحضارةء لم يخضعوا 
فكرهم الاجتماعي والتقدم لما كان بهذه المجتمعات من 
فلسفات إجتماعية طبقية واستغلالیة - قي قرس الأكاسرة وشام 
القياصرة» ومصر الاستعمار البيزنطي -. . وإنما طوع عمر بن 
الخطاب نظام تلك المجتمعات» ومن ثم نظام الدولة 
الاجتماعي بأاکملەء للفكر الاسلامي الاجتماعي التقدم؛ 
وذلك عندما استقر الأمر على جعل ملكية رقبة الارض في 
أحواض انار تلك البلاد بأكملها لبيت مال المسلمين. أي 
للأمة جعاء أجياها الحالية والمستقبلة. . ولقد قال عمر بن 
الخطاب» يومهاء تزكية لهذا الاتجاه ضد الاتجاه الذي رای 


)١(‏ القرطبي (الجامع لأحکام القرآن) ج ۴ ص .٦٦‏ طبعة دار التب 
الصریة۔ 


۷٤٢ 


أصحابه توزيع أربعة أخخاس هذه الأرضء مجن فيها من 
الفلاحین على الجند الفاتحين لمذه البلادء ملكا عاضا 
هم!. ...قال عمر:::دما هذا برأي» ولست أرى ذلك. . . فإذاً 
قسمت هذه الأرض فا يسد به الثغور» وما يكون للذرية 
والأرامل. . . لقد أشرك الله الذين يأتون من بعدکم في هذا 
الفيء. فلو برق ال يبق لمن بعدكم شیہ؛... فأصبحت 
هذه الأرض» وهي الثروة الاساسیة للدولةء ملكا جماعياً 
لمجموع الامةء في حاضرها ومستقبلها. . . وبعيارة أي عبيد 
القاسم بن سلام: «فيئاً موقوفاً للمسلمين ما تناسلواء يرئه 
قرن عن قرن (أي جيل عن جيل)7©. .» 


٭ لکن هذا الذي استقر عليه الاسلام: والمسلمون حتى عهد 
عمر قد بدأ يتغير منذ خلافة عثمان بن عفان.. فاشراف 
قریش الذين حجزهم عمر» بالدینةء ومنعهم من السعي 

يازة الثروات» وامتلاك الأرض في البلاد الغنية المفتوحة قد 
انطلقوا وحققوا مطاعهم ومطامعهم على عهد عثمان. . وکیا 
يقول الطبري: فإن عمر كان «قد حجر على أعلام قريش» 
من المهاجرين الخروج من البلدان إلا بإذن وأجل. . فلما ولي 
عثمان لم يأخذهم بالذي كان عمر يأخذهم به. فخرجوا إلى 


(1) (الأموال) لاي عبيد ص 7ه 08. طبعة القاهرة سلة ١١۱۳ھ‏ 
و(الخراج) لاي يوسف ص ۲۴۔ ۲۷۔ ۳٣‏ 


Ve 


البلادء فلم نزلوها ورأوا الدنيا؟! ورآهم الناس فانقطع إليهم 
الناس. وتقربوا إليهم. وقالوا: يملكون فيكون لنا نی ملكهم 
حظوة؟! فكان ذلك أول وهن على الاسلام؛ وأول فتنة كانت 
في العامة! ولذلك كان عثمان أحب إلى قريش من 
عس!. . 


وملا قريش» هؤلاء الذين بدأت تتغير لمصلحتهم فلسفة 
المجتمع المالية» كان بنو أمية في مقدمتهم» بل كانوا معظمهم. 
فکما يقول ابن خلدون: «ان عصبية مضر كانت في قريش» 
وعصبية قريش في عبد مناف. وعصبية عبد مثاف إنما كانث في 


بني امیف۶(١٢!‏ 


والارض التي استصفاها المسلمون عند الفتح» والتي كانت 
ملكأ لكسرى وأمرائه وقواده وحکومته» أصبحت في عهد عمر 
ملكا للأمة - وسميت: الصواني ‏ ولكن في عهد عثمان بن 
عفان بدا اقطاع هذه الأرض للافراد. ۔ ومثل ذلك حدث 


)١(‏ ابن أي الحديد (شرح بج البلاغة) ج 1١‏ ص ١۱ء‏ ۳٣ء‏ طبعة 
القاهرة سئة 1984 م 

)١(‏ (المقدمة) ص ۱۷۱ ۔ طبعة القاهرة سنة 177 ه. 

(۴) بجی بن آدم (الخراج) ص ۷۹۔ طيعة سنة ۱۳٣۷‏ ھ.. و(الخراج) 
لاي يوسف ص ٦٦‏ 


۷٢ 


لأرض العراق» قلقد كانت ملكأ عاماً للأمة وبيت مالا حتى 
كان عهد عثمان فبدأ يقطعها هي الأآخری١)!..‏ واستمر الئمو 
لحجم الحیازات الخاصة والاقطاعات في الارض على حساب 
الملكية العامة لها حتى كان عهد الحجاج بن یوسف: عندما 
احترقت سجلات الديوان. سنة ۸۲ھ في موقعة دير 
الجماجم» أثناء قتال الدولة للثوار» فضاعت الوثائق التي تجعل 
ملكية هذه الارض - كتابة - لبيت المال» بعد أن ضاعت هذه 
الملكية العامة في الواقع العملي! وعند ذلك۔ كما يقول 
الماوردي : «أخذ كل قوم ما يليهم(»! واستائروا به دون بيت 
ا مال وعامة المسلمين. ۔ 

ولقد انعكست هذه التغیرات التي حدثت في فلسفة المجتمع 
المالية على التفاوت الاجتماعي وا مالي الذي أخذ يتضح بين 
الخاصة وبين العامة9».. بل واستفزت هذه الأمور المحدثة 
عامة المسلمين إلى الثورة التي انہت عهد عثمان بن عفان 
وجاءت بعلي بن أبي طالب إلى الخلافة كي يرد المظالم ويغير ما 


أحدثه عثمان من أحداث”». . ولقد حاول علي بن أي طالب 


)١(‏ البلافري (فتوح البلدان) ص ۲۸۲. طبعة القاهرة سسنة 1818 ه. 

)٢(‏ (الاحكام السلطانية) ص 14# طبعة القاهرة سنة 141/8 م. 

(۴) أنظر (مروج الذعب) ج ٢‏ ص 54١‏ ٣٣٤۳ء‏ 844. 

(4) د. محمد عمارة (الفكر الاجتماعي لعل بن ي طالب) ص ۲۹۔ 
4۷. طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۷ء ۔ 


۷ 


ذلك» ولكن بني أمية ومن شايعهم كانوا له ولثورته بالمرصاد. . 
ثم تداعت الأحداث حتى أفضت بالسلطة كاملة إلى معاوية بن 
أي سفیانء فكانت الدولة الآموية هي الامتداد لعهد عثمان 
بن عقان! وكانت» من ثم» سياستها المالية وفلسفتها 
الاجتماعية تطوراً نحو الاسوآء وغواً في اتجاه سيادة الواقع 
الاجتماعي الطبقي الاستغلالي الذي ثار عليه المسلمون في 
عهد عثمان, اوحاولوا ت ة علي بن أبي طالبء ثم 
استمرت شكنواهم فنه؛ وانضاضاتہم ضده تحت حكم 
الأمويين. . 


» على عهد عثمان: أجزاء من ثروة الأمة العامة 
إلى حيازة الأفراد. . وسماها الناس «مظالم»» وكان مطلبهم 
عندما ثاروا على عثمان: رد المظالم أو اعتزال الخلافة. . وعل 
عهد بني أمية» وعندما وصل منصّب الخلافة إلى عمر بن عبد 
العزيز كان الجزء الأكبر من ثروة الأمة قد انتقل إلى حيازة 
الافراد بل وملکیتھم . . فكانت تلك هي المظالم التي تمثلت في 
ردها إلى اصحابها الثورة الاجتماعية لعمر بن عبد العزيز. . 
فهي تعنى ذلك التغيير الاجتماعي الجذري والعميق. الذي 
يتزع ثروة المجتمع من أولئك الذين احتازوها وتوارٹوھاء 
منذ عهد عثمان وحتى عهد سليمان بن عبد الملك. وردها 


. د. محمد عمارة (الاسلام والثورة)‎ )١( 


۷۸ 


ثانية إلى ملكية الأمة عامةء ومعالجة المظالم الفردية التي حدثت 
خلال هذا الظلم العام! . ۔ 

ولقد أصاب المؤرخون كيد الحقيقة عندما قالوا: أن هذه 
الشورة الاجتماعية - (رد المظالم) - كانت هي المهمة الأول 
والأساسية والكبرى لخلافة ا خلیفة عمر بن عبد العزيز. . فلقد 
قالوا: «انه ما زال يرد المظالم مذ يوم استخلف إلى يوم 
. أي أن ثورته وثوريته لم تعرف الفتور يومأء ول 


يصبها الانحراف عن طريقها القويم . 


ولقد بدأ بنفسه: 

وعمر بن عبد العزيزء قبل أن بلي الخلافة ويعلن ثورته 
الاجتماعية ويبدا ملحمته لرد المظالمن كان امیراً من أمراء 
البيت الأموي الحاكم» ورغم صلاحه ونزوعه إلى العدل فإله 
كان يجيا حياة من اعتدلت أخلاقه من الأمراء. ۔ صالح هو, , 
نعم . . ولكنه يتمتع ويستمتع با تتيحه الامارة لأمثاله من يسر 
22 

لقد كان من أكثر الناس اعتماماً بملبسه «يشتري الحلة بالف 
دينارء فإذا لبسها استخشهها ولم يستحسنها!» ويشتري 


18١ ص‎ ٥ (طبقات ابن سعد) ج‎ )١( 
145 +۱٤١ ص‎ ٢ (مروج اللعب) ج‎ )۲( 


۷۹ 
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القميص بأربعمائة دينارة فإذا لمسه بيده «قال: ما أخشنه 
وأغلظه!». . وتم بعطره وعطر ثيابه. حتى لقند كان من 
«أعطر قريش». کیا قال تخالطوه(©!.. وحتى أن أترابه کانوا 
يدفعون لمن يتولون غسل الثياب مالا أكثر حتى يغسلوا ثيابهم 
بعد ثيابه مباشرة كي تنال متها عطراً. .!. . 

ولقد كانت مظاهر النعمة والرقاهية بادية عليه: سمنة تجعل 
حزام [زارہ۔ (حجزة إزاره) - تغوص بین تلافيف جسمه- 
في عكنه!) . . وإذا فش خطر بيديه في خیلاء تمیز بها 
عن كثير من الاقران!١۔‏ , 

وكانت له» كغيره من الأمراء» أموال واقطاعات. وجواهر 
للزینة والاقتناء 


لقد کان امیراً بيت مالك استبد خلفاؤہ وامرازہ 
بطيبات امبراطورية امتدت حدودھا من البرتغال حتى 
الصين! . 
فلا أن ولي عمر الخلافةء وأعلن ثورته لرد المظالم كانت 
ذاته وحیاته أول ميدان يطبق فيه وينقذ به فكره الثوري. . لقد 
أعلن ثورته منذ اللحظة الأولى لتوليه الخلافة. وعرفت مبادىء 


.145 ص‎ ٥ (طبقات این سعد) ج‎ )١( 
ص ۰۲۷۵ ۲۸۰ء 1541 ۲۹۷. و(الخراج)‎ ٥ المصدر السابق. ج‎ )۲( 
۱۷ یوسف ص‎ 5 


ثورته سبيلها إلى التطبيق أول ما عرفت عليه هوء وقبل أي 
القدماء: «فإن عمر بن عبد العزيز لما رد 
أن لا أبدأ بأول من نفسي !» 


فلقد كان لديه متاع کثیر:تنازل عته ورده إلى بيت الال . 
وکان من بيئه وفص خاتم؛ جاء من أرض المغرب وأعطاه له 
الخليفة الوليد بن عبد الملك0©!, . 

» وكان بمتلك عبیداً وثياباً وعطوراً ومقتنیات تزيد عن حاجة 
الثائر الزاهد. الذي أصبحه» فجمعهاء وأمر بها فبيعت 
وعشرين ألف دينار» أودعها بيت المال لتنفق على أبناء 
السبيل!.. 

٭ وكانت لديه جواں للخدمة والاستمتاع .فلا ولي الخلافة 
سمع خاصته في ميزله يكاء عالیء فلا استفسر عن مصدر 
البكاء وسببه علموا «أن عمر قد خير جواريهء ثلا لحن: قد 
تول :ينا أبر نقد شهلنامتكن» امن اعہ أن آعقۃ اق 


ETT A SE 
. نفسه الاستمتاع با جواري‎ 


٭ وكانت مزرعة «فدك٠-‏ بالقرب من الدینة - قد آلت إليه» 


(1) الصدر السابق. ج ص ٠٠۲‏ 
(1) المصدر السابق. ج ٥‏ ص ۲٠٤‏ . 


(۳) الصدر السابق. ج ٥‏ ص ۲۹۳ . 


۸۱ 
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وهي التي كانت زمن البعثة في مخصصات الرسول»ء عليه 
الصلاة والسلام» ثم أصيحت على عهد الراشدين لبيت مال 
المسلمين. فلا كان عهد معاوية أقطعها لمروان بن الحکم؛ ثم 
وهبها مروان لولديه: عبد العزيز وعبد الملك» ثم صارت لعمر 
والولید وسليمان» حتى استخلصها عمر لنفسه. . فلما ولي عمر 
الخلافة» وأعلن ثورته» وبدأها بنفسه. آعاد «فدك» إلى ما 
كانت عليه زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. وقالء في 
ذلك, لولاء «مزاحم»: وان أهلي أقطعوني ما لم يكن لي أن 
آخذه. ولا هم أن بعطونیه!». 

ولقد اكتفى عم من الال ولمتاع؛ با يسد احتیاجانه 
الضرورية» كحاكم مسلم ثاثر» يضرب الثل للأمة كي تقتدي 
به نی الثورة التي استهدف 5 


فلقد أصبح ثمن حلته عشرة دراهم بعد أن كانت بالف 
ديئار؟؟. . ومع ذلك كان إذا لبسها استلاها!29. 


وكانت له بغلة» أرسلها إلى الرعي» بعد أن عجز عن 
علفهاء ثم باعھا9؟1. . 0 


(۱) (فتوح البلدان) ص ۲۹۔ و(الكامل في التاريخ) ج ٥‏ ص 14 
(1) (مروج الذعب) ج ٢‏ ص 145 
(۳) (طبقات ابن سعد) ج ٥‏ ص ۲۸۲۔ 
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وقنع بالكفاف» وامتنع عن أخذ شيء من بيت مال 
السلمين0©. . ولا قيل لە: 

- لو أخذت من بيت الال ما كان يأخذ عمر بن 
ا خطاب' (قال): 

- ان عمر لم يكن له مالء وأنا مالي يغنیني ٠!‏ . 

ونجى عا له عن أن يقدموا إليه ‏ کیا كان الحال مع من 
سبقه - الهدايا في أعياد «النيروز» و«المهرجان».. ولقد 
اشتهى التفاح یوما فعجز عن شراثه» فلا أهدي إليه رفضه. 
فسالہ «فرات بن مسلم»: 

-يا أمير المؤمنين. اشتهيت التفاح فلم يجدوه لك. فأهدي 
إليك فرددته؟! . .۔ 


-لا حاجة لي فية!. . 
- ألم يكن رسول اف ك وأبو بكر وعمر يقبلون الهدية؟! 
إنہا لأولئك هدية» وهي للعمال بعدهم رشوة؟ !). . 


585 ض‎ ٥ الصدر السابق. ج‎ )١( 

(۲) ابن عبد ربه (العقد القريد) ج ٣‏ ص 2154 طبعة القاهرة سنة 
مقلم 

(۳) (طبقات ابن سعد) ج ٥‏ ص ۲۷۲ 

)٤(‏ المضدر السايق. ج ٥‏ ص ۲۷۸۔ 
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ولا سأله البعض: 

-يا أمير المؤمنين» إن الله يقول في كتابه: #كلوا من 
طيبات ما رزقناكم 1204 . (كان جوايه): 

- هيهات! ذهبت به إلى غير مذهيه: إنما يريد طيب الكسب 
ولا يريد به طيب الطعام”؟»! 


وهو قد حال بين نفقاته الخاصة وبين ما هو ملك لبيث الال 
وعامة المسلمين» حتى لقد «أمر الا يسخن ماؤه الذي يتوضا 
به ويغتسل في مطبخ العامة !»0 . , 

وكان يتنم عن الجلوس على الوسائد العامة المملوكة للدولة 
إذا كان ني مجلس خاص به. . وكذلك شموع الدولة وسرجها 
لا يوقدها في مجالسه الخاصة. . وأخباره في الحفاظ على أموال 
المسلمين العامة «والاقتصاد في النفقات تصل إلى درجة 
الأساطير!©», . 

بل لقد بلغ به الفناء في الميدا العام والاخلاص للمجموع 
إلى الحد الذي بى الناس فيه عن أن يفردوه ويخصوه بشيء 


)١(‏ البقرة: لام ۱۷۲. والأعراف: 156 وطه: ۸۱۔ 
ےد سے ید 

ج ٭ ص ۵٢۲۸ء‏ 

(4) الصدر الليق. . ج ١‏ ص ۲۷۸۔ 


۸٤ 


من الدعاء» وقال لهم : «ادعوا للمؤمتين والمؤمنات عامةء فإن 
أكن متهم أدخل فيهم ٠!‏ . 

وعندما اصبح عيشه خشناً بعد أن كان لینا۔ وثياية غليظة 
بعد أن كانت ناعمة. . وجسمه نحيلاء حتى ليستطيع الرائي 
أن يعد أضلاعه دون لمسها بعد أن کان سميناً. . وغدا يمشي 
تقیة: الرمیان بعد الات .نخد البغض فیا آعدتائرزله 
بنفسه من انقلاب جذري وعامء قائلاً له: 


-يا امیر المؤمنين» غيرت كل شيء حتى مشيتك!... 
(اجابه) : 


والله ما رأيتها كانت إلا جنونً”»1. . 


لقد معن في التقشف والزهد. ضارباً لأمته المثل والقدوة. . 
وقبل أن يعالج بالعدل والثورة حياة الأمة العامة عالج بها 
حياته الخاصة. . وقبل أن يرد مظالم الآخرين إلى أصحابها رد 
ما لديه هو من المظالم إلى بيت مال المسلمين.. وكما قال 
لمولاه «مزاحم»: «ان أھلی أقطعوني ما لم يكن لي أن آخذه. 
ولا هم أن يعطوليه!». . 


)١(‏ الصدر السابق. ج ٥‏ ص ۲٢٢‏ ۲۷۷۲ء ۲۹۰ء كوو 
(1) الصدر السايق. ج ٥‏ صن ہ۲۷ ۔ و(الخراج) لاي يوسف. ص 
۷۔ 
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هكذا كانت حياة عمر بن عبد العزيز 
الاجتماعية التي أعلنها عمر بن عبد العزيز! . 
وبزوجه وأولاده: 

وقبل أن تمتد يد عمر بالعدل والثورة ورد المظالم إلى أمراء 
بني أمية وأشراف الدولة وسراتهاء امتدت إلى زوجته: فاطمة 
بدت عبد الملك. فطلب إليها أن ترد ما حازت من ثروة إلى 
بيت مال المسلمين. حتى ما كانت تتزين به من حل وجوهر 
طلب متها أن تتجرد منه وترده إلى بيت الالء ولقد دار بينه 
وبینباء حوله» هذا الحوار. . سا 

- من أين صار هذا الجوهر والمال الل إليك؟! 

أعطائيه امیر المؤمنين: أي عبد الملك. . 


لة البدء في الثررة 


- إن أردت صحبتي فردي ما معك من مال وحل وجوهر 
إلى بيت مال المسلمينء فإنه هم. . واما أن ترديه إلى بيت 
المال واما أن تاذلینی في فراقك» فإنيٍ أكره أن أكون أنا وأنت 
وهو نی بیت!۔ 

۔لا بل اختارك على أضعافه لو کان لي!. . 

افوضعت فاطمة بنت عبد الملك ما كانت تحتاز من مال 
وجوهر وحلّ ببيت مال السلمین «لأنه هم»» وهي لم تنله إلا 
كمظام أقطعها ها من الال العام أبوها عبد الملك بن 
مروان!. . 
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وکیا حرم عمر على نفسه أن تتجاوز طعامها إلى طعام 
العامة کذلك طلب إلى أهله الامتناع عن ادخال طعام العامة 
في طعامهن الخاص.. وكان قد أقام «دار طعام» للفقراء 
والمساكين وابناء السبيل» وقال لأهله: «إياكم أن تصيبوا من 
هذه الدار شيئاً من طعامهاء فإنما هو للفقراء والمساكين وابن 
السبیل؛ . وكانت له زوجة حاملء تاقت نفسها إلى قلیل من 
اللبنء وخافت۔ وفقاً للاعتقاد السائد۔ إن هي حرمت منه أن 
بسقظ جنینہاء فجاءتها خادمتها «بغرفة لبن» من دار طعام 
الفقراءء فأبصرها عمر بن عبد العزيزء فاشتد غضبه» وملع 
زوجته من تناولہ وقال لها غاضباً معنفاً: «إن لم يمسك ما في 
بطنك إلا طعام المساكين والفقراء قلا أمسكه الل!؛( 


وكذلك فعل عمر بأولاده. . فلقد أصابهم زهده وتقشفد 
وكان رده لما حاز من مظالم يعني أن يتركهم من بعده فقراء: 
رغم أنهم أبناء أمير المؤمنين!. . وعندما حضرتہ الوفاة جمعهم 
من حول ورق لحاهم. وقال: 

- بابي وأمي من خلفتهم بعدي فقراء!. , 

وكان بمجله هذا مسلمة بن عبد الملك. فطلب إليه أن 
يكتب لأولاده مالا بیدغم بالفقر غتى. وقال: 


)١(‏ الصدر السايق. ج ٥‏ ص ۲۹۰ء ۲۱۹۱ء ۲۷۹۔ و(الكامل قي 
التاريخ) ج ٥‏ ص 15 


۸۷ 


يا أمير المؤمنين» تعقب فعلك ‏ (أي غير ما صنعت من 
قبل)۔ واغنهم! فيا يمنعك أحد في حیاتكء لا يرتجعه الوالي 
بعدك!. . 

فتعجب عمر من قول مُسلمة وقال؛ 

-يا مسلمة» منعتهم إياه في حياتي وأشقى بے بعد 
وفاتي00؟1. . 

ورفض العودة عن الحقء حتى وإن عاش أبناء امیر المؤمنين 
من بعدہ فقراء! . . 
وبالأمراء والأميرات من بو 

حق ما تقرره السنة النبوية والمأثورات الاسلامية من أن 
خطر جهاد النفس هو أعظم وأكير من جهاد الآخرين 
ف «المجاهد من جاهد نقسه ل۲۰ وجهاد النفس هو الأكبر 
إذا ما قيس با حرب والقتال ! ۔ 

لکن صلاح عمر بن عبد العزيز وتقواه قد جعلت من 
جهاده ضد الآخرینء وخاصة أمراء بني أمية» المعركة الکبری 
والشاقة والشرسة» .عل حين كان جهاده ضد نفسه وآل بيته؛ 
برد الظالم التي احتازها مع زوجته» جهاداً أصغرء قبلت به 


۳۳۸۶۰ (الأغان) ج ۹ ص ۳۴۸۲ء‎ )١( 
رواہ الترمذي وابن حتيل.‎ )۲( 


۸ 


عن سعادة وزضا النفسن العالية والمطمثنة لهذا الخليقة الصالح 
والعظيم . . 

لقد كانت المعركة الشرسة هي معركته صد بني أمية» وكان 
قراره برد المظالم التي احتازوها أول الجراحات وأخطرها في 
ثورته الاجتماعية الكبرى. . فعمر بن عبد العزيز هو الخليفة 
الثامن في سلسلة خلفاء الدولة الأموية وهو قد تولى الخلافة 
بعد أكثر من نصف قرن من بدء حكم هذه الدولة للعرب 
والمسلمين» فعندما ینہضء من خلال السلطة ويباء لانجاز 
ذرية قي أنظمة 
اقتصادية واجتماعية استقرت لأكثر من لصف قرن؛ فبديبي 
أن تعترض طريقه المصاعب والعقبات: وهو عندما يريد أن 
یعید إلى بيت مال الملمين مظالم وحق 
امتلكت» ثم خضعت للميراث والتصرفات المالية المختلفة 
والمتوا أن تجايه محاولاته تلك بالكثير من 
المعارضات. وأخيراء فهو عندما يريد أن يتزع هذه الثروات 
من أيدي «أمراء» هم ما للأمراء من الشوكة والجاہ والأعوان 
والنفوذ. فإن المجاببة لا بد وأن تكون حامية الوطيس. 


ثورة إجتماعية تستهدف إحداث تغييرات 


َأ اغتصبت نه ٹم 


ومع كل ذلك.. فلم يتردده ولم يشوان عمر بن عبد 
العزيز بدأ يعمل مبضع الثورة في جسم الكيان المالي 
لبنی أمية بادثاً من اعمق الأعماق: من نقطة البدء التي حدث 
فيها الانحراف عن نبج الاسلام الاجتماعي وانحيازه الجماعي 


۸۹ 
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لجموع الأمة في الأموال والثروات. ‏ وبعبارة القدماء فلقد أخذ 
عمر ديرد المظالم من لدن معاوية إلى أن استخلف فأخرج م 
أيدي ورثة معاوية ويزيد ابن معاوية حقوقاً!. . ردها جیعاً 
إلى بيت المال». . بل وأخرج من هذه الأموال زكاتها في تلك 
السئوات! . . 290 

ولم يقف عم مع أمراء بتي أمية» عند حد انتزاع ما 
بأيدييم من «القطائع» والأموال والثروات والمقتنيات. بل ومنع 
عنهم ما كان الخلفاء السابقون قد أغدقوه عليهم من الرواتب 
والمخصضات.. ويعبارة القدماء: فإنه «منع قرابته ما كان 
ري عليهم. وأخذ منهم القطائع التي كانت بأيديهم؛ وردها 
جيعاً لبیت مال المسلمين.. وقال لمن أبلغه شكواهم 
ومعارة : وما منعتهم حقاً أو شيئاً كان هم» ولا أخذت 
متهم حقاً أو شْيئاً كان هم؟!7. . 

ولقد كانت معارضة هؤلاء الأمراء هذه الثورة التي 
اجتاحتهم شديدة وعثیدة. ۔ فلقد وحدوا صفوفهم. واجتمعوا 
على معارضة ا خلیفة ثم أرسلوا إليه عمته» فاطمة بنت 
مروانء فذهبت إليه ليلا تفاوضه» والأمراء المجتمعون في 
الانتظار.. ولقد استقبلها عمر استقبالاً حسناًء فانزهها عن 


۲٥٢٢ ص‎ ٥ (طیقات ابن سعد) ج‎ )١( 
276 ص‎ ٥ الصدر السابق. ج‎ )1( 
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دابتها. وجلس إلیھاء وطلب إليها أن تبدا الحديث. . فقالت: 

-لقد أردت لقاءك. لأنه قد عناتي أمر لا بد من لقائك 
فيه. . إن قرابتك يشكونك» ويزعمون» ويذكرون أنك أخذت 
مہم خير غيرك!. . 


یا عمق ما منعتهم حقاً أو شيئاً كان مم ولا اعذت 
متهم حقاً أو شيئا كان لهم؟! . . 

- إني رأيتهم يتكلمون! وإني اخاف أن يجوا عليك يوماً 
حل" 

وعند هذا التهديد الذي أبلغته فاطمة بنت مروان عن 
الأمراء الجتمعین إلى الخليفة الثائر. قال عمرء في ثبات المؤمن 
الثائر: 


يا عم كل يوم أخاقه دون يوم القيامة فلا وقاني الله 
فر . 


ثم أراد أن يضعها أمام منطق المؤمن الثائر الذي يرى في 
هذه الأموال التي صادرها من بني أمية «مظال» و«فضرلا»- 
(زيادات) ‏ عن الحاجات الضرورية» ومن ثم فهي «كنزه 
للمال يحرمه الاسلام ۔ «والذين یکٹزون الذهب والفضة ولا 
ينفقونها في سبیل رهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في 
نار جهنم فتكوى بہا جباههم وجنوہم وظهورهم» هذا ما 


۹۹ 


كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون7#١)-.‏ . أراد عمر أن 
یع عم أملم هذا العلق علها تأثر به قتحاز له فطلب 
دینارء ومجمرة موقدة بالنارء وقطعة من الجلدء والقی بالدینار 
في الثار حتى جي واجمرء ثم ألقاه على ا جلد فسمع له صوت 
وصعد منه الدخان! . . وعندئذ توجه إلى عمته بالحديث: 

۔ أي عمة! أما تأوين( ترقين وترحمين) لابن أخيك من مثل 
هذا؟!.. 

ويبدو أن هذا النطق « الأخرريء لم يكن كافياً لاقناع 
فاطمة بنت مروانء فالقی إليها ال خلیفة الثائر بالحجة التاريخية 
والموقف الالي لاسلام الصدر الأول والتنظيم الاقتصادي 
للمسلمين الأوائل» كي يضع بین يديها الدليل القاطع على أن 
الحق معہ؛ وأن مكان هذه الثروات هو بيت مال المسلمين لا 
حيازة هؤلاء الأمراء وملكياتهم. . ولقد بلغت كلمات عمر بن 
عبد العزيز هذه قمة آيات الاعجاز في الثورية والانحياز 
لمجموع الأمة وتقریر ملكيتها الجماعية والعامة لشرواتها 
الأساسية. وعدت وستظلء دستوراً للذين يبحثون» بصدق» 
عن موقف الاسلام من الأموال والثروات. . قال الخليفة 
الصالح ثائراً: 

-يا عم إن اف تبارك وتعالى: بعث محمدا 85ء 


(۱) التوبة: ٣٤٣‏ من 
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رحق لم يبعثه عذاباء إلى الناس كافة» ثم اختار له ما عندہ 
فقبضہ إليه. وترك لهم ترآ شريهم فيه سواء! ثم قام أبو 
بكرا فترك العهر على: خالة:. ثم ولي عمر:قعمل على عمل 
صاحبه. فليا ولي عثمان اشتق من ذلك النهر عہرأ؟!. ثم ولي 
معاوية فاشتق مئه الأعهار؟! . ثم لم يزل ذلك الغهر يشق منه 
يزيد ومروان وعبد الملك والوليد وسلیمان: حتى أفضى الأمر 
إلي؛ وقد يبس النهر الأعظم؟! ولن يروى أصحاب الغهر حى 
يعود إليهم النہر الأعظم إلى ما كان عليه!». 

فهو يحدد هناء في وضوح لا لبس فيه» وجلاء لا غموض 
به: 


ان الثروة في المجتمع هي الغبر الأعظم»: وان الاسلام قد 
قرر «شركة الئاس واشتراكهم» فيه «فشربهم فيه سواء»! 

وأن الانحراف عن هذا البدا الاسلامي قد بدا في عهد 
عثمان ابن عفان» أول خلفاء بي أمية!» عندما اشتق من الغبر 
الاعظم والعام: نبرا خاصاً!.. ثم زاد الانحراف عندما ولي 
معاوية بن أبي سفیانء فاشتق من النهر الأعظم والعام أغباراً 
خاصة!.. ثم توالت الانحرافات يشتق أصحابها الأنجار 
الخاصة من النهر العامء حتى أفضت الخلافة إلى عمر بن غبد 
العزيز فوجد أن التہر الأعظم والعام قد جف ويبس!. . وأن 


)١(‏ كناية عن الثروة في المجتمع. کیا یتضح من السياق والعبارة 
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10777 


ثورته الاجتماعیة والمظالم التي يردها تعتي وتستهدف حقيقة 
كبرى واحدة» هي : جفاف الأنهار الخاصةء وإعادة المياه 
جميعاً ‏ (الثروة كلها) - إلى الغبر الأعظم والعام للأمة جمعاء!. 

وكا م تقتئع فاطمة بنت مروان بالعبرة «الأخروية» التي 
مثلها لها عمرء كذلك لم تقتنع بهذا المنطق الاسلامي الثوري 
الذي صاغه في هذا ا حدیث. . فتهضت مستأذنة» وقالت له 
فبا يشبه التهديد بالمقاطعة: 

- قد أردت كلامك ومذاكرتك» فاما إذا كانت هذه مقالتك 
فلست بذاكرة لك شیا أبدا؟!. . 

ثم رجعت إلى الأمراء المجتمعين» وأفضت إليهم باستحالة 
مطالبهم ومواقفهم وبين منطق عمر والأمر الذي 
هو جاد .. ولقد لامتهم على احاهم «بذرة» العدل 
والعدالة من بيت عمر بن الخطاب ونسله إلى بيث أمية! 
فقالت: 

- ذوقوا مغبة أمركم في تزوييكم آل عمر بن الخطاب. . 
تزوجون آل عمر بن الخطاب» فإذا نزعوا الشبه جزعتم اصبروا 
,. 


ول تتوقف معارضة الأمراء الأامویین۔ ۔ 


(1) (طبقات ابن سعد) ج ٥‏ ص 8878 و(الأغاني) ج ۹ ص ۰۴۴۷۵ 
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فجمعوا أنفسهم وذهبوا إليه» وعاتبوه على انتزاعه ثرواتهم 
واقطاعاتهم . . وقالوا له: 

- إنك قصرت بنا عما كان يصنعه بنا من قبلك؟! 

فیا كان منه إلا أن هددهم بنقل الخلافة من بني أمية كلية» 
وبإعادتها إلى جاعة المسلمين شورى كا كائت من قبل» 
وانباهم أ اہم لا يستحقون. ليس فقط الأموال التي احتازوها 
ظا بل ولا الخلافة التي استأئروا بها من دون المسلمين. . 
وكان عمر يرى أن الأحق بولاية الخلافة من بعدہ القاسم بن 
محمد بن ابي بكر الصديق (۳۷۔ ۱۰۷ھ ٦۷٦٥۔ ۷۲١‏ م) 
أحد فقهاء المدينة السبعة وصلاحھاء أو إسماعيل بن عمرو بن 
سعیند بن العاص الفقيه العايد الذي كان قد اعتزل 
«بالاعوص». على بعد أميال من المديئة.. هددهم عمر 
بذلكء وقال: 

۔لئن عدتم لمثل هذا المجلس لأشدن ركابي ثم أقدمن 
المديئة: وأجعلنها شورى» فأنا أعرف صاحبها: ا 
(القاسم ابن محمد بن أي بكر الصديق). 

ولقد ظل هذا الخاطر وذلك النزوع يراود عمر بن عبد 
العزيز» ولم يمنعه عنه إلا الخوف من بني أمية أن يشعلوها فتنة 
تضيع على المسلمين ما استهدف تمقیقہ من تغييرات. وحتى 
عندما وضعوا له السم» وعاجلوہء وحضرته الوفاة ظل يردد 
رأيه هذاء فقال على فراش موتہ: ولو کان لي من الأمر شيء 
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ما عدوت بہا: القاسم بن حمدء وصاحب «الأعوص»: 
إسماعيل بن عمرو بن سعيد ابن العاص!, ۲۰, 

ثم كتبوا إلى عمر كتاباً يحتجون فيه ويعارضون: بل 
ویلمحون بالعصیانء فاستشاط غضباًء وراینا الخليفة النقي 
الصالح الذي يرفق با حیوانء ويكتب إلى أصحاب دواب 
الحمل الا يثقلوا عليها «باللجم» الثقيلة!.. وجدثاه يغضب 
لحقوق المسلمين التي يريد هؤلاء الأمراء اغتيالها من جدید؛ 
فيهدد هؤلاء الأمراء «بالذيح»؟! . . ويقول: «إن لله قي بني 
مروان ذبحأء وأيم الله لثن كان ذلك الذبح على يدي؟!». 

ولقد خافه. عندئذء هؤلاء الأمراءء لأنهم «كانوا يعلمون 
صرامته» وأنه إن وقع في أمر مضى فيه وأغلب الظن أنهم 
قرروا منذ ذلك التهديد ترك المواجهة. والكيد له في الحفاء, , 

ولقد كان عمر يعلم أن لحؤلاء الأمراء تفوذاً 3 الأقاليم 
والامصار» وأن لمم على العمال والولاة دالة وسلطاناء فخي 
أن یفسدوا في الأقاليم, على يد العمال» ما يعمل هو لإصلاحه 
في العاصمة» فكتب إلى أي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» 
والي المدينة» وإلى غيره من الولاة هذا الكتاب27: 


دإياك والجلوس في بيتك. أخرج للناس فآس بيهم في 


۲٢٢ ء۲٥٢۴ ص‎ ٥ (طبقات ابن سعد) ج‎ )١( 
۲٥٢ الصدر السايق. ج ٥ا ص‎ )1( 
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المجلس والمنظرء ولا.يكن أحد من الناس آثر عندك من أحد. 
ولا تقولن: هؤلاء من أهل بيت أمير المؤمنين» فإن أهل بيت 
أمير المؤمئين وغيرهم عندي اليوم سواء. بل أنا أحرى أن 
أظن بأهل بيت أمير المؤمنين أنهم يقهرون من نازعهم؟!. . 
وإذا أشكل عليك شيء فاكتب إلي فی . 

هكذا واجه عمر بن عبد العزيز تلك المهمة الصعبة من 
مهام ثورته الاجتماعیةء فاقتحم ميدان. رد مظالم بني أمية إلى 
بيت مال المسلمین؛ بضمير التقي. ويقين المؤمن» وعزیة الثائر 
الصلب الذي لا يلين ولا يفرط في حق من حقوق الله 
والناس. 


ثم انتشرت الثورة إلى الأقاليم والأمصار: 

کیا قدمنا. . فلقد بدأ عمر بن عبد العزيز ثورته الاجتماعية 
بنفسه. وبزوجه» وبأولاده. وبامراء بني أمية وأميراتها. . 
وبعبارة القدماء: «انه بدأ بلحمته - (قراته)۔ وأهل بيت 
فاخذ ما كان في أيدييم» وسمى أعماهم مظال. ٠.‏ ویعد 
ذلك شرع يعمم هذه الثورة إلى الأقاليم والأمصار» مستهدفاً 
ذات الأهداف» وبالتحديد: 


768 ۰۲۵۲ ص‎ ٥ الصدر السابق۔ ج‎ )١( 
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٭ رد المظالم من الذين احتازوها إلى مكاتما الأول في بيت 
الال العام . 

#وإعادة اقتسام ثروة الأمة يين الناس بالعدل 
والمساواة. “١.‏ وذلك بصرف النظر عن الأصول العرقية لاء 
الناس» فلقد «جعل العرب والموالي» في الرزق والكسوة 
والمعونة والعطاءء سواء"“ «بعد أن بلغت العصبية والتمييز 
العرقي في عهد أسلافه حد التفريق بین الزوج وزوجته إذا 
كانت عربية وكان هو من الموالي! وحد منع المسلم غير العربي 
من أن یژم العرب المسلمين في الصلاة» کیا فعل الحجاج ابن 
يوسف في العراق؟1. ۔ 

ولقد استهدف عمر من هذه التسوية بین الٹاس؛ في الرزق 
والاحتياجات الضرورية» أن يعطي الذین طال حرمانہم؛ وان 
يقضي على الاسراف والمسرقين. . فلقد كان «الاسراف» وأهله 
قسمة تميزت بها مجتمعات الخلفاء الذين سبقوہء ولذلك وجدناه 
يتحدث عن هذه القضية في أول خطبة خطبها عقب البيعة له 
با خلافة فقال: «.. اتقوا الله واعطوا الحق من أنفسكمء 
وردوا المظالم» فإنيء وال ما أصبحت لي موجدة - (حقد) - 
على أحد من أهل القبلة إلا موجدة على ذي اسراف حتى يرده 


(1) (الخراج) لاي يوسف. صن 15 
)٢(‏ (طبقات ابن سعد) ج ه ص ۲۷۷۷۔ 
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الله إلى قصد!)ء. . فاعداؤء» كا أعلن. هم طبقة المسرفين 
وعندما أخذ عمر في تعميم ثورته الاجتماعية إلى الأقاليم 
والأمصار: 

* كتب إلى والی المدينة - أيو بكر محمد بن عمرو بن حزم - 
أن ینہض فيحصر كل جور حدث في العهود التي سبقت عهد 
الثورة» سواء أوقع ذلك الجور على مسلم أو غير مسلمء 
فيرقعه. ويرد الحق إلى أهلهء فإن كانوا قد ماتوا رده إلى 
ورثتهم! . . «. . استبرىء الدواوین: فانظر إلى كل جور جاره 
من قبلي» من حق مسلم أو معاهد» فرده عليه» فإن كان أهل 
تلك المظلمة قد ماتوا فادفعه إلى ورثتهم». 

* وكتب يذلك إلى عامله على العراق. فلا استغرقت 
حقوق المظلومين ورد المظالم كل ما في بيت مال العراق بعث 
إليهم الال من الشام حی يستوفي أصحاب الحقوق 
حقوقهم!.. 

وکان عمر يدرك أن تقادم العهد على حدوث ا ور ان 
وذهاب الشهود بالموت أو الرحيل. والسلطان الأدبي. للظلمة 
فياساً إلى ضعف المظلومين.. کل 5لك یضعف من حجج 
المظلومين في طلب ا حقوق؛ فتعوزهم الأدلة لإثبات حقوقهم 


(1) الصدر السابق۔ ج ٥‏ ص ۲۹۲ء 
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التي اغتصبها منہم الطغاةء فكتب إلى عماله يطلب متهم 
مراعاة هذه الملابسات عند رد المظالم إلى اصحاہہاء وبعبارة 
القدماء: فإنه «كان يرد المظالم إلى أهلها بغير البينة القاطعة» 
كان يكتفي بأيسر ذلك. إذا عرف وجهاً من مظلمة الرجل 
ردها عليه ولم يكلفه تحقيق البینةء لا كان يعرف من غشم 
الولاة؟ !220 . ٠‏ 

لقد كان يعلم ضعف الظلومین إزاء جبروت الظالمين» 
ويدرك بشاعة الجور الذي طالا طحن أصحاب الحقوق بعد أن 
حرموماء فكان المدف الذي أعلنه: أن يحدث في الئاس عدلاً 
بقدر ما أحدث الذين سبقوه من جورا. . ولقد عبر عن هذا 
الهدف عندما كتب إلى بعض عماله فقال له: إن قدرت أن 
تكون في العدل والاحسان والاصلاح كقدر من كان قبلك ني 
ا حور والعدوان والظلم فافمل. ولا حول ولا قوة إلا 
e A‏ 

٭ وکانت الیمنء قبل خلافة عم تحت ولاية محمد بن 
يوسف الثقفي ‏ أخي الحجاج ‏ فصنع فيها ما يقرب من جور 
الحجاج بالعراق. . ومن ذلك أنه فرض على المسلمين ضر 
«خراج» خلافا ما استقر عليه الأمر في الاسلام من اسقاط 


. ۲٠۲ ص‎ ٥ الصدر السابق. ج‎ )١( 
ص ۲۸۳۔‎ ٥ الصدر السابق۔ ج‎ )٢( 


(o 


«الخراج» عمن أسلم. . فطلب عمر إلى عامله على اليمن عروة 
بن محمد بن عطية السعدي إسقاط هذه الضرییةء والاکفاء 
بضريبة «العشر»» ولا حدثوه عن الاثر السلبي لذلك على 
الاموال المجموعة لبيت الال قال: «والله لعن لا تأتيني من 
اليمن غير حفنة كتم٠‏ احب إلي من إقرار هذه الوظيفة 
(ضریة الخراج)!». . 

ولا استشعر عمر أن عامله على اليمن يتلكأ في تنفيذ 
أهداف الشورة ورد المظام ويتعلل بطلب الايضاحات 
والتفسيرات. كتب إليه معتقاً فقال: «أما بعد قإني أكتب 
إليك آمرك أن ترد على المسلمين مظالهم فتراجعتي؟! ولا 
تعرف بعد مسافة ما بيني وبينك ولا تعرف أحداث الموت» 
حتى لو كتبت إليك أن أردد على مسلم مظلمة شا لکتبت: 
أرددها عفراء ‏ (بيضاء) ‏ أو سوداء! فانظر: أن ترد على 
السلمین مظالمهم ولا تراجعني؟ 701 . . 

# وكتب عمر إلى عامله على الكوفة: ,عبد ا حمید بن عيد 
الرحنن بن زيد بن الخطاب يأمره برد المظالم وتطبيق الثورة على 
اهل ولایته» وكان كتابه موجزاً لم یتعد سطراً واحداً: واما 


(ا) الکتم: اثبات يخضب به الشعر ويصنع منه مداد الكتابة. 


(۴) (تاريخ الدولة العريية) ص ۲۸۷۔ 
(۴) (طبقات ابن سعد) ج ٥‏ ص ۲۸۱۔ 
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بعد فيا بقاء الانسان بعد وسوسة شيطان وجور إنسان؟! فإذا 
أناك كتبي هذا فاعط كل ذي حق حقه. والسلام!». ۔ فلا بد 
من رد الحقوق لأصحايباء لأن الجور مثله مثل التردي في غواية 
الشیطانء يذهب بإنسائية الانسان؟!. . 

ولا كتب إليه عبد الحميد أن لديه» ببيت الالء الف راس 
كانت في ملك الحجاج بن يوسف» أمره ببيعها وقسمة أثمانها 
بين الناس. . 

ثم توالت إليه الكتب من الخليفة تضع له تفصيلات 
التطبيق لرد المظالم ورفع الجور عن الناس» مسلمين وغير 
مسلمين. ومنها كتابه الذي أمره فيه أن يسقط المغارم والمدايا 
والزيادات التي كان يأخذها الولاة السابقون من أرض الخراج» 
وذلك حتى يعالج ويداوي جراح الظلم التي أحدثها هؤلاء 
الولاة. . كتب إليه: 

«من عبد الله عمر امیر الؤمنینء إلى عبد الحميد. سلام 
عليك. أما بعد فإن أهل الكوفة قد آصاہم بلاء وشدة جور 
في أحكام الله وسنة خبيثة استنها عليهم عمال السوء. وان 
قوام الدين: العدل والاحسان. فلا يكونن شيء أهم إليك 
من نفسك» فإنه لا قليل من الائم!۔ ولا تحمل خرابا على 
عامر» ولا عامراً على خراب» انظر الخراب فخد منه ما أطاق» 
واصلحه حتى يعمر. بلا يؤخذ من العامر إلا وظیفة۔ 
(ضريبة) ‏ ا خراجء قي رفق وتسكين لأهل الأرض. ولا تاخذن 


1 


في الخراج إلا وزن سبعة ليس فيها تير ولا إذابة قضةء ولا 
أجور الضرابين» ولا هدية النیروز١)‏ والمهرجان”)ء ولا ثمن 
الصحف: ولا أجور الفيوج 49 ولا أجور البيوتء ولا دراهم 
التكاح. ولا خراج على من أسلم من آهل الأرض. فاتبع في 
ذلك امري» فإني قد وليتك من ذلك ما ولاني الله ولا تعجل 
دوني يقطع ولا صلب حتى تراجعني فيه. وانظر من أراد من 
الذرية أن يحج فعجل له ماثة يحج بها. والسلام291). 


فھں هناء يأمر عامله على الكوفة باسقاط أكثر من عشرة 
أصناف من الضرائب الجائرة التي استحدثها «عمال السوء» 


« وكتب عمر إلى عامله عل البصرة: عدي بن أرطاة» 
يأمره بان يسقط عن الناس الضرائب والمغارم التي استحدثها 
ولاة السوء الذين سبقوہء مثل ضريبة: المائدة. والدوبة» 
والمكس. . وقال عن هذه الضريبة الأخيرة: «لعمري ما هو 


)١(‏ النبروز: عيد أول السنة» وهو عند الفرس: يوم نزول الشمس أو 
الحمل. وقي التقويم المصري (القبطي): أول شهر توت. 

(1) المهرجان: عيد فارسي يحل عند نزول الشمس اول الميزان. 

0) الفيرج: مفردھا: فيج» وهو رسول السلطان الذي يحمل كتبه. 

(4) (طبقات ابن سعد) ج ه ص ۲۷۱۹ء ۲۷۲۔ و(تاريخ الطبري) ج 5 
ص 634 و(الخراج) لاي يوسف. ص ٦۸۔‏ 


۴ 


بالکس؛ ولكنه البخس الذي قال الله: «ولا تيخسوا الناس 
أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين 004 9), .». 

ولا بلغه أن عمال الخراج يالبصرة يحزرون ويتكهنون بمقدار 
غلة الأرض قبل نضج محصوهاء فيقدرون المحصول بالظن 
ويبالغون في التقدير» وأيضاً يفرضون للثمار اسعاراً منخفضة 
وتافهة قبل أن تقرر حركة الأسواق أسعار هذه الثماں ثم 
يجنون الفرق بين تقديرهم وبين الأسعار الحقيقية؛ كتب إلى 
عدي بن أرطأة ينهاه عن ذلكء ويطلب إليه ابطال هذه 
«بلغني أن عمالك يخرصون”” الثمار على 
أهلهاء ثم يقولوها بسعر دون سعر الناس الذين يتبايعون به 
فیاخذونہا قرفاً؟», على قيمتهم التي قوموها. .» وتهاه كذلك 
عن تسليط الجباة على الناس يأخحذون منهم العشر في 
الطرفات. . 


ولا كتب إليه عدي بن أزطاة جدثہ عن أن من الناس من 
لا يستجيب لاداء ما عليه من الخراج إلا إذا «مسه شيء من 


العذاب!»» عجب عم بل وغضبء وكتب إليه عذراً أن 
يعذب إئساناً في سبيل ا حراج قال: «أما یعد فالعجب کل 
العجب من استئذاتك إياي. في عذاب البشرء کان جنة- 
(وقاية) ‏ لك من عذاب اله!.. إذا أتاك كتابي. هذاء فمن 
أعطاك. ما قبله عفواً. وإلا فأحلقه فوالله لان يلقوا الله 
بجنایاتہم أحب إلي من أن ألقاه بعذاييم122 


* وكتب عمر إلى ولاة ٠‏ الخراج الذين أرادواء كي يزيد 
ا راج أن يفرضوا الجزية على الذين دخلوا في الاسلام؛ کا 
كانت العادة التي استقرت قبل خلافته. . كتب إليهم مقیحاً 
رأييم» وناهياً لهم عن هذا الظلم الشنيع الذي يريدون. . 

فعندما بعث إليه والي خراج مصرء حيان بن شريحء بان 
«الاسلام قد اضر بالجزية» وأن أهل الذمة قد أسرعوا في 
الاسلام فنقصت الجزيةء حتى لقد استدان لاتمام عطاء أهل 
الدیوان! وكان يلمح- برغبته في فرض الجزية على من أسلم . ۔ 
كتب إليه عمر: «أما بعد فقد بلغني كتابك. وقد وليتك وأنا 
عارف بضعفك! وقد أمرت رسولي يضربك على راسك 
عشرين سوطاً!. . قضع الجزية عمن أسلم. . فإن الله إنما 
بعث بت 8 هادياء ول يبعثه جابيً”»! 


(1) (الخخراج) لاي یوسف۔ ص 2936 
(۲) المقريزي (الخطط) ج ١‏ ص 0148 طبعة دار التخرير, القاهرة. 
و(طبقات ابن سعد) ج ٥‏ ص ۲۸۴. 
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وكتب ممثل ذلك إلى عامله على الكوفة» عبد الحميد ابن 
عبد الرحن بن زيد بن الخطاب. ‏ قال: «كتبت إلي تسألني 
عن أناس من: أهل الحيرة يسلمون. من اليهود والنصارى 
واللجوس؛ وعليهم جزية عظيمة. وتستأذنتي في أخذ الجزية 
منهم > وإن ال جل ثناؤهء بعث محمداء که داعياً إلى 
الاسلام» ولم يبعثه جابياء فمن اسلم من أهل تلك الملل فعليه 
في ماله الصدقة ولا جزية عليه. ,۷9ء 


هكذا. . وہذا الموقف المبدئي والفكر الملتزم بالعدل واجه 
عمر ابن عبد العزيز تلك الرغبات الشريرة التي توالت عليه 
من ختلف الاقالیم والأمصار. تريد فرض الجزية على الذين 
دخلوا في الاسلام. . وهو بهذا الموقف العادل لم يكن بخفف 
فقط العبء المالي عن هؤلاء السلمین الجدد. ولا يفتح فقط 
الأبواب الواسعة إلى الاسلامء يا يمثله من درجة راقية في 
التدين والاعتقاد الديني. . وإنما كان: أيضاً. وذلك هام 
وخطیں يفتح الأبواب للتآلف والانصهار والائدماج بين الذين 
ضمهم دين الاسلامء رغم الأصول العرقية والانتماءات القومية 
والحضارية التي كانت لهم قبل التدين بالدين الجديدء فلقد 
أزال» باسقاطه الجزية عمن اسلمواء حاجزاً كان ييزهم 
ويباعد بينهم وبين العرب وأبناء الذين سبقوا إلى الاسلام . 


)١(‏ (ا خراج) لاي يوسف. ص ۱۳۱۔ 


۰۲ 


٭ ولقد كان عمر يعزل من عماله من لا يلتزم بالعدل الذي 
طلب له أن يشيع بين الناس.. فلم تکن مهامه تنتهي عند 
الاجتهاد في الاختیار للعمال: واصدار الأوامر والنواهي 
والكتابة بالمبادىء والتوجيهات. . . وإنما كان دائم الرقابة على 
أعمال هؤلاء العمال؛ يرسل الرقباء والمفتشين ا و 
ويكلف الثقاة الذين يستطلعون آراء العامة في تصرفات 
العمال. . 


ولا كتب إليه عامله على خراسان: الجراح بن عبد الله 
الحكمي يستاذنه في استخدام «السيف والسوطہ لتأديب 
الناس» زاعياً اہم اهل قتنة يقفزون إلى احداٹھا قفزاً «فليس 
يكفهم إلا السيف والسوط!». . . انتهره عمر بن عبد العزیزہ 
: «يا ابن ام امراج أنت احرص على الفتنة منهم! 
ولا معاهدا سوطا إلا في حق. واحذر 
القصاص فإنك صائر إلى من يعلم خائنة الأاعین وما تخفي 
الصدوں وتقزا كتاباً لا يغنادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها. ٠ء‏ 


ولکن الجراح كان والیاً مه بالمال وبيته أكبر من همه بالعدل 
وموازينه. فأراد الاستمرار على السنة الخبيثة لولاة السوء الذين 
سبقوہ يأخذ الجزية من الذين دخلوا حديثا قي دين الاسلام, . 
ولا كتب إليه عمر: «انظر من صلى إلى القبلة فضع عنه 
الجزية» أراد أن يتعلل يأن الئاس قد دخلوا الاسلام هربا من 


۷ 


الجزية» وليس رغبة في هدى الدين ا جدید وأشار عليه بعض 
خاصة السوء أن يجعل «لصحة الاسلام» مواصفات منها 
«الختان»؟!.. فلا علم عمر بذلك. تعجب» وكتب إليه 
مقیخا رأبةء اومتها له عل دا۵ الله سبجانه» قد بعك 
مدأ 5ء داعی ول یعله خاتاًل». ۔ 


وأمام هذا الاعوجاج فی سلوك ال جراح طلب غمر إلى واحد 
من قراء وب الصالحين أن يقدم إليه تقریراً عن حال 
الولاية وصنيع الوالي مع الئاس فاستدعی أبا الصیداء صالح 
سر ا ا مسيم ديا أمير الژمنین عشرون 
َأ يغزون بلا عطاء ولا رزق! ومثلهم قد اسلموا من اهل 
الذمة يؤخذون بالخراج! وأميرنا عصبي ‏ متعصب للعرب ضد 
الموالي»- جاف ‏ (خشن) ‏ يقوم على منبرئا فيقول: أتيتكم 
جافیاء وأنا اليوم عصبي! والله لرجل من قومي ۔ (العرب) - 
أحب إلى من مائة من غيرهم!. . ويلغ من جفائه أن كم درعه 
يبلغ نصف درعه!. . وهو بعد سيف من سيوف الحجاج» قد 
عمل بالظلم والعدوان!. .27 ۔ 

فلم يجد عمر بن عبد العزيز بدا من عزل هذا الوالي الذي 
أراد» في ظل الثورة الاجتماعية وعدھا المرجوه أن يسير في 
الناس بسيرة عمال السوء الذين سبقوا عهد هذا الخليفة 


(أ) رتاریخ الطبري) ج ٩‏ ص ۰٩۰ - ٥٥۸‏ 
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* وني سمرقند اشتكى الناس إلى واليها سليمان بن السري 
من الظلم الذي لحقهم عندما فتح بلادهم القائد قتيبة بن 
سلم (4- كوه ٦٦٦۔‏ هالام). . وقالوا ان بلادهم قد 
فتحت «ضلحاأء وانہم قد دخلوا في إطار الدولة سلا ولم تفتح 
بلادهم «عنوة» بالسيف والقتالء ولكن زعم أنه فتحها 
«عنوة» حتى تعامل أرضها معاملة الارض الفتوحة عنوة فيطرد 
منہا اصحاہہا نع عل الجند الفاتحین!. . وطلبوا من الوالي 
السماح لوفد منہم بالسفر للقاء امیر المؤمنين «لأن قتيبة قد 
غدر بناء مت واخذ بلادنا. وقد أظهر الله العدل 
والانصاف ۔ (بخلافة عمر بن عبد العزيز) ‏ فاذن لنا فليفد منا 
وفد إلى امیر المؤمنين يشكون ظلامتناء فإن كان لنا حق 
أعطيناه فإن بنا إلى ذلك حاجة! . .» فاذن لهم الوالي بالقدوم 
عل عمر» فاستقبلهم» وسمع شكواهم» وكتب إلى سليمان 
يطلب منه أن يعاد النظر» بواسطة القضاء. في موضوع شكوى 
السمرة . قال: «إن أهل سمرقند قد شكوا إلي ظلياً 
اصاہمء وتانلا من قتيبة عليهم حتى أخرجهم من أرضهم» 
فإن أتاك كتابي فاجلس حم القاضي. فلینظر أمرهم فإن قضى 
لهم فأخرجهم إلى معسكرهم کا كانوا وكنتم قبل أن ظهر 
عليهم قتيبة(!» 

٭ وكانت حالة أهل سمرقند هؤلاء. ومثلها کٹیں قد 


)١(‏ الصدر السابق. ج ٦‏ صن ٤٥۸ ٦٦۷‏ ۔ 
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طرحت على عدل عمر بن عبد العزيز قضية قديةء ورٹھا 
ضمن ما ورث من سيئات القادة الذين فتحوا الكثير من البلاد 
في عهد الخلفاء الأموبین السابقين. . فلم تكن فتوحاتهم هذه 
لحمايةً الدعوة الاسلامية أو تأمين الدعاة إلى الاسلامء لاجا 
كانت لبلاد لا ٹل أي خطر على الدين الجديد والداعين إلى 
عقائده. . واکثر من ذلك فإن هؤلاء القادة الفاتحين لم يكونوا 
دعاة إلى الاسلام وإغا كانوا باحشين عن الأرصض والغائم 
والثروة..والثراء» ولم يكن بهم أدنى حرص على دخول اھل 
البلاد المفتوحة إلى الدين الجديد. بل کان حرصهم الأول 
والاخبر على الجزية والخراج» حتى لقد استمروا يحصلون الجز 
والخراج.. من الذين اسلمواء وكأن. الاسلام لا يعني 
الموضوع! . . 

وكان على عمر بن عبد العزيز أن يعالج» بعدله وثورته» 
أمر الفتوحات التي استهلافت وتستهدف الفيء والغئيمة لكسب 
الؤمنین بالدين.. لأن الابّانء وهو تصديق بالقلب ويقين 
باطني» لا يمكن تحصيله بالقوة أو كسب الأنصار له بالسيف 
والقتال! ٠‏ لقد آمن عم بن"َبكَ الغزي أن کب المؤمنين 
بالذين الجديد سبيله الدعوة إلى سیل الله بالتي هي أحسن؛ 
بالقدوة الطيبة وتقديم العدلۂ:الڈي افتقدہ الإنسان وطال إليه 
شوق الناس. . وليس بالفتح والجزية واككفراج. . ومن هنا 
جاءت. خطوته غير المسبوقة عّدما أؤقف. فور توليه الخلافة» 
هذا 'اللون من الفتوحات.. فلقد أصدر أمره إلى الجيش 


للا 


الغازي» بقيادة عبد الرحمن بن تعيم» لبلاد ما وراء التبر 
بالرجوع من تلك البلاد ولقد جاء في كتابه إلى عبد الرحمن 
بن غيم قوله: «. . اللهم إن قد قضيت الذي علٍء فلا تغز 
بالسلمین؛ فحسبهم الذي قد فتح الله عليهم!». . وكذلك 
بعث 'بأمر مائل إلى مسلمة بن عبد الملك 11١(‏ ه ۷۳۸م) 
وهو بأرض الروم» يأمره بالرجوع منها بن معه من المسلمين» 
بل وبعث هذا الجيش بالخيل والطعام كي يعينه عل الرجوع 
إلى بلاد الاسلام!290. 

وفي الوقت الذي أوقف فيه فتوح البلدان بالغزو والقتال 
وجه الكتب والدعاة يدعون إلى الاسلامء بالسلمء والقدوق؛ 
والنموذج العادل الذي يثل مركز جذب للقلوب والعقول. ۔ 
فدخل الناس في الاسلام» ولم يطلب من هؤلاء الذين اسلموا 
خراجاً. على حين كان الفتح والغزو. فیا مضى. لا يثمر 
سوى الخراج. حتى من الذين دلوا في الدين الجديد!. . لقد 
كتب عمر إلى ملوك السند «يدعوهم إلى الاسلام والطاعة عل 
أن يملكهم. ويكون هم ما للمسلمين وعليهم ما عليهمء 
وكانت قد بلغتهم سيرته ومذهبه» فاسلمواء وتسموا باسماء 
العرب7"!». . وكذلك كتب إلى البربر» بالشمال الأفريقي» 


014 الصدر السا 1ض‎ )١( 
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فدخلوا في الاسلام» وعندئذ وضع عنم الجزية» وكانوا 
يدفعون أبناءهم جزية, بدلا من المالء في عهد ا لفاء الذين 


سبقوہ('6! 


* وشدد عمر بن عبد العزيز في ملع «السخرة» واستغلال 
عمال الدولة لنفوذهم.. حتى ليحكي عامل البريد «ربيعة 
الشعوذي» أن دابة البريد قد اتقطعت به في مكان من أرض 
الشام؛ وهو في طريقه إلى الخليفة «وبخناصرة»: فسخر لركوبه 
دابة من دواب الرعية» فلما علم يذلك عمر استنكر قعلته» 
وقال: «تسخر في سلطاني؟!» ثم أمر به فضرب أربعين 
سوطاً؟1۔۔ 


وكتب إلى عماله وولاته ينع الحباة الذين احترفوا جبایة 
الفتزافب وا مكو عند المعابتر توعلى الور ما ثبت له 
تعديهم للحدود العادلة: وعين في کل مدینة رجلا من أهلها 
يجمع متهم الزكاة9؟. . 

ونهى عماله. أن يأخذوا زكاة أزباح التجار إلا إذا. حال 
الحول ‏ (مضى العام) ‏ على هذه الأرباح9. . 


146 الصدر السابق۔ ص‎ )١( 

(۲) (طبقات ابن سعد) ج ٥‏ ص ۲۷۲۔ 

(۴) الصدر السابق۔ ج ٥‏ ص ۲۷۸۹ء 

)٤(‏ (الأموال) لاي عتید القاسم بن سلام. ص ٦٦٥‏ . طبعة القاهرة سئة 
۸ء 


WY 


وكان من عمال الدولة من يتقاضى اجراً من مصدرین مع 
العامة» كواحد من أصحاب العطاء: ومع الخاصة: كعامل من 
عمال الدولة.. فكتب عمر إلى الولايات بإبطال هذا 
الازدواجء وقال للولاة: «أما يعد فلا تضرجن لأحد من 
العمال رزقاً في العامة وال خاصةء فإنه ليس لأحد أن يأخذ رزقاً 
من مکانین: في العافة وا حخاصةء ومن كان أخذ من ذلك شيئاً 


فاقبضه منه ثم ارجعه إلى مكانه الذي قبضه مته. 
والسلام!». أي أنه منع الجمع بين ەمرتین ودخلين» للفرد 
الواحدء وابطل ذلك بأثر رجعي !2. 

وكان الولاة والخلفاء. قبل عمر بن عبد العزيز» يستخدمون 
فروق الدنانير والدراهم في استغلال الناس: فطلب عمر علاج 
ذلك. ولصلحة الفقراء» فكتب إلى القائم على دار «سك 
النقودہ۔ (بيت الضرب) ‏ بدعشق يقول له: «. .ومن أتاك من 
فقراء المسلمين بدینار ناقص فابدله له بوزان! 220 

ومنع العمال الذين يجمعون الزكاة والصدقات من الاستثثار 
يزات الأموال التي يجمعون صدقاتهاء فامر أن تقسم هذه 
الأموال عند أخذ صدقاتهاء ثلاثة اقسام يختار صاحبها 
قسمان: ثم يأخذ العمال صدقاتها من الثلث الأخير"!. . 


)١(‏ (طبقات ابن سعد) ج ٥‏ ص ۲۷۸۔ 
(۲) الصدر السابق۔ ج ٥‏ ص 7975 
() (الأموال) لأبي عبيد. ص ٠١١‏ . 
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٭ وكان الوضع قد استقر منذ قتحت المجتمعات الزراعية 
الرئيسية ‏ مصر والشام والعراق وقارس - على عهد عمر بن 
الخطاب عل أن تظل أرضها بأيدي أصحابها الأصلیین؛ مقابل 
مع عنها ضرییة «الخراج». مع انتقال ملكية الرقبة في 
ت مال المسلمينء أي إلى جموع الأمة » باجیاٰھا 
. وكان مقتضى هذا التنظيم ألا 
تباع هذه الأرض» وألا تنقل من ضریة «الخراج؛ إلى ضریة 
بن المقررة على أرض العرب المسلمين» وهي أقل من 
ة «الخراج». . ولكن أشراف العرب وساداتهم» وخاصة 
في ظل الدولة الأموية أخذوا في شراء الأرض الخراجية» 
وصاروا يدفعون عنها ضریة «العشره فقطء الأمر الذي 
أضعف ايراد الدولة من ضريبة ا حراجء واضر بأهله من سكان 
البلاد الأصليين. وزاد من ثراء الأشواف والسادة العربء 
والقرشيين متم على وجه الخصوصء وزاد الطين بلة أن 
هؤلاء السادة الملاك لم یکونوا يفلحون الأرض بائفسھم؛ وإغا 
كانوا يمارسون فيها علاقات الانتاج الاقطاعیة كملاك کبارا . . 


ولقد امتدت ثورة عمر بن عبد العزيز إلى هذا الميدانء فأمر 

أن تظل الأرض الخراجية بأيدي الفلاحين من أهل البلاد 

الاصليين: ومن اسلم من هؤلاء وأراد الانتقال إلى المان التي 

نشات في هذه البلاد لسکنی الجيوش العربية وغدت المجتمعات 

الاسلامیة فيها فلا يحق له الاحتفاظ با كان بيده من الأرض 

أو نقلھا من «خراجية» إلى عشریةہء بل عليه أن يتركها لمن لا 
1 


یزالون على ارتباطهم واستقرارهم في قراهم: «أيما قوم صوبحوا 
على جزية» فمن أسلم منہم كانت أرضه لبقيتهم'» 
ويمعنى آخر» ولغة حديثة: أمر عمر بن عبد العزيز أن تظل 
الأرض الخراجية بيد من يفلحونها. . وكذلك منع تملك العرب 
لها من سنة ٠٠١‏ ه). . أما الذين تملكوا مساحات منها قبل 
خلافة عمر بن عبد العزيز فإنه قد فرض عليهم ضريبة 
مزدوجة: جزیة الأرض راي خراجها) وكذلك ,العشر». . 
«ومن أخذ أرضاً بجزيتها لم يمنعه أن يؤدي عشر ما يزرع» 
وإن أعطى الجزية. . . عليه العشر مع الخراج. .© 


وني الوقت الذي كان عمر يقرر فيه هذا «الازدواج» 
الضريبي على أشراف العرب وسادتهم الذين تملكواء قبل 
عهده» أرض الخراج. كان يعالج بعدله ویخفف المظالم التي 
أثقلت کاھل اھل الخراج. فلقد اسقط عنہم الکسور التي 
تراکمت من فروق العملات9). ۔ 


وني الوقت الذي منع فيه بيع أرض ال راج كي تظل ملكا 
لمجموع الأمة» وحتى لا تنتقل ملكية الأرض للذين لا 


۲۷۷ المصدر السابق. ص‎ )١( 

(۲) (تاريخ الدولة العربية) ص الاك ۲۹۳ 
(۳) (الاموال) لاي عبيد. ص ۱۲۷ . 

.۸١ الماوردي (الأحكام السلطانية) ص‎ )٤( 
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يفلحوتهاء أخيا البدا الاسلامي الذي يمجد العملء ويرى فيه 
المعيار الذي يعطي الأشياء قيمتهاء ج الناس على إحياء 
الأرض الات لان من أحيا أرضاً مواتاً فهي له. واستنفر 
الناس إلى إزالة المياه التي تغمر الأرض فتحول دون زراعتهاء 
لان تزع الماء من الأرض هو یِثابة إحياء ھا. . 7© 


٭ ول تقف ثورة عمر وعدالته عند حدود السلمین بل 
شملت الرعية على اختلاف العقائد والأدیانء فعندما ثارت 
شبهات يريد اصحاہا إخراج المجوس من إطار (أهل الكتاب) 
المتدينين بدين يعترف به الاسلامء ومن ثم إخراجهم من دائرة 
روابط (المودة) التي تحكم علاقات المسلمين باھل الکتاب؛ 
وبالتبعیة ترتيب واجبات سياسية وعقائدية ومالية لا تترتب على 
أهل الکتاب؛ عندما ثارت هذه الشبهات استفتى عمر بن عبد 
العزيز الحسن البصري في الأمرء فافی بان الرسول. ہے «قد 
قبل من مجوس أهل البحرين الجزية: وأقرهم عل مجوسيتهم . . 
ثم أقرهم ابو بک ثم عمر وعثمان. ۔۷۰). . قهم کاھل 
الكتاب هم ما لهم من حقوق وعليهم ما عليهم من واجبات. 

وكتب عمر إلى عماله أن يرقعوا المعاناة عن الذين يعانون 
قسو العيش من أهل الكتاب. . وأن يكفل لهم بيت الال عيشاً 


۔٠٤٤‎ ٤١١ (الاموال) لای عبيد. صن‎ )١( 
(الخراج) لا یوس۔ ص ۱۴۳۰ء ۱۴۱۔‎ )۲( 
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كرياً.. . وفي كتايه إلى عامله على البصرۃء۔عدي بن أرطأة: 
يقول له: «أما بعد فانظر أهل ١‏ فارفق بهمء وإذا كبر 
الرجل منهم.. ولیس له مال» قائفق عليه. فإن كان له میم 
فمر ميمه ينفق عليه”". .» فلا فرق ولا تفرقة هنا بين 
المسلمين وغيرهم فيما تتطلبه حياة الانسان الكريمة من 
معاش . . 

وكذلك أمر بإلغاء الزيادات التي زيدت» قبل عھدہء فيا 
صولح عليه أهل الكتابء. في «أيلةة و«قبرص» وغیرہما من 
البلاد؟۲, ۔ 


٭ وصدرت أوامر عمر إلى ولاته بالرفق بالئاس» ونمى عن 
التعذيب في استخلاص الحقوق. وحذر من « التمثيل» بأحد» 
حتى ولو كانت «المثلة» جر الرأس أو جذب اللحية"!» وذلك 
بعد أن بلغت «الثلة» والتعذيب» قبل عهده. حدا فاق في 
بشاعته الأساطيرا . . 

بل لقد التفت عمر بعدله فشمل به المسجونين!.. فنهى 
عن قيد المسجونين بالسلاسل التي تعوقهم عن اداء فرالض 
اش وامر الا يبيت مسجون في قیدہ؛ إلا أن يكون مطلوباً في 


(1) (طبقات ابن سعد) ج ه ص ۲۸۰۔ 
(1) (تاريخ الدولة العربية) ص ۲۹۱ 
(۳) (طبقات ابن سعد) ج ٥‏ ص ۲۸۰۔ 


فلن 
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قصاص قتل» فيخشى منه المرب وضیاع القصاص . . وطلب 
أن يتعهد الولاة طعام المسجونين» فيجرون عليهم من 
الصدقات ما یصلح أمرهم قي «الطعام والآدام»“ . . وأن 
يتعهدوا الرضی متهم وخاصة من لا أهل له ولا مال.. 
وطلب الفصلء في السجون. بين المخنثين ا حبثاء من أهل 
الشذوذ. وبين غيرهم من أهل الجرائم غير الجنسية.. كا 
شدد على ضرورة افراد النساء بسجن خاص. . وثبه ولاته 
وعماله على ضرورة الاختیار الحسن لمن يعهد إليهم بالإشراف 
على السجون: «. . وانظر من تجعل على حبسك من تلق بهء 
ومن لا برتشي» فإن من ارتشى صنع ما أمر به!».. وأكثر 
من هذا طلب إلى الولاة أن يجلسوا كل يوم سبت» من کل 
أسبوع» فيعرض عليهم المسجوتون للتفتيش على احواغم؛ 
والنظر فیا عساہ يكون لهم من شكاوى أو ظلامات!۲۹. ۔ 

٭ ولقد امتدت الثورة الاجتماعية لعمر بن عبد العزيز 
فشملت الجوانب الأخلاقية في الجتمعء واشتهرت أوامره في 
هذا الميدان حتى أغنت شھرتہا عن الإفاضة في اخيارها. . فهو 
قد شدد في منع الخمرء وأمر «بزقاقها» فشققت» و «بقواريرها» 
فكسرت.. وی غير الملمين. الذين كانوا يتجرون فيهاء 
عن ادخاها مدن المسلمين ومواطن سكناهم . . 
)١(‏ (الخراج) لاي يوسف. ص ٠١١‏ . 
(۲) (طبقات ابن سعد) ج ٥‏ ص ۰۲۹۲ 758 
(۴) الصدر السايق. ج ٥‏ ص ۲۹۹ ۔ 
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وطلب إلى الرجال الذين يرتادون الحمامات ألا يدتخلوها 
عراق فامر أن يتخذ كل مرتاد لحا «متزرأ» :یائزر به» ستراً 
للعورة. . ونهى النساء من ارتیاد هذه الحمامات . ۔ 

هكذا امتدت الثورة الاجتماعية لعمر بن عبد العزيز. 
بدأت بذات الخليفة عندما طبق مبادٹھاء في رد المظالمء على 
نفسه قبل سواه.. وبزوجه وولده» قبل بيوت الآخرين 
وبامراء بني أمية وأميراتها. . ثم انطلقت شرارتها إلى الاقام 
والأمصارء ترد المظالم وتعيد الحقوق وتداوي الجراح التي 
استبدت بجسد الأمة طوال العهود التي سبقت عهد هذا 
الخليفة الصالح الثائر العظيم. . 

ولقد صدق القدماء عندما قالوا: «إنه لم تكن همة عمر ابن 
عبد العزيز إلا: 

٭ رد المظال. . 

٭ والفَسم بین الئاس!. . 7 

وعندما قالوا: ان كتبه إلى عماله وولاته على الأمصار 
والأقاليم ما كانت لتخلو 
٭ رد مظلمة من غاصيها إلى صاحب ا حق فيها. . 


۔٦۹۴ ص‎ ٥ الصدر السابق. ج‎ )١( 
.15 (الخراج) لأبي یوسف۔ ص‎ )٢( 
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٭ أو إحياء سنة حسنة أماتها الذین سبقوه. . 
٭ أو إطفاء بدعة سیئة أحياها التقدمون عليه ۔ 
* أو قسم في الأموال بين الناس بالعدل. . 


تقدير عطاء يعين بتقديرء الولاة والعمال على العدل 
بین أصحاب العطاء. . 


* أو خير ينصح به ويدعو إليه الولاة وعامة الناس. . 
كان ذلك دأبه وداب كتبه. منذ تولى امارة المؤمنين «حتى 
خرج من الدئيال'< راضياً عرضياً. 


787 ص‎ ٤ (طبقات ابن سعد) ج‎ )١( 


مت 


ورجل الدوا 


إن للسلطان أركاناً لا ينبت إلا بها 
© فالوالي دكن 
© والقاضي ركن 
© وصاحب بيت الال ركن 
© والركن الرابع أمير المؤمين؟1..] 
عمر بن عبد العزيز 


لهذا 


عجيب أمر هذا الاتفاق في الحكم المعادي لعمر بن عبد 
العزيز بين كل من أمراء بتي أمية الذين تصدوا لإجراءاته 
الاجتماعية الثوريةء وزعموا أنه قد حرمهم من الخير الذي 
أسبغه عليه الخلفاء الذين سبقوه» ومنع عنهم ما زعموہ حقاً 
هم مقرراً ومكتسبأء حتى بلغ بهم الطاف في التصدي 
والاعتراض إلى الحد الذي دسوا فيه السم لهذا الخليفة العادل 
الصالح قمات في ريعان شبابه» وقبل أن يقضي كل وطره في 
العدل والاصلاح. . عجيب. أن مع هؤلاء الأمراء» في 
إدانة عمر بن عبد العزيز» عدد من المستشرقين. ابناء الحضارة 
الأوروبية الرأسماليةء الذين ژعموا أن الاصلاحات المالية 
والتغييرات الاقتصادية الجذرية التي أحدثها قد أضعفت 
دالدولةہ الأمویق وعجلت بزوالهاء وأن إزالته لمظالم اللولاة 
الذين 
«الدوا 


- ومنہم الحجاج بن یوسف۔ قد أنقصت إيرادات 
ففتحت الباب لزوال حكم الأمويين!  .‏ 
ورم غرابة هذا الاتفاق ضد إصلاحات عمر بن عبد 


وس 


العزيزء إلا أن فھم دوافعه ليست بالآمر المستعصي على 
الکشف والتحليل. ۔ 


أما دوافع أمراء بني أميةء فواضحة مقھومة.. فهم قد 
احتازوا مظالمء وامتلكوا اقطاعات. وتمولوا أموالآء واقتئوا تحفاً 
ونفائس» رآها عمر: مظالم مغتصبة ومنتزعة من نہر الثروة 
الأعظم والعام» فانتزعها منہم وردها إلى مجموع الأمةء صاحبة 
هذا الئہر الأعظم والعام. . ولقد عاملهم. في هذه 
معاملته لنفسه. عندما رد إلى بيت الال ما في حيازته. وقال: 
«ان أهلي أقطموني ما لم يكن لي أن آخذهء ولا هم أن 
يعطونيه!(9). .2 


أما المستشرقون الذين لوا إصلاحات عمر وثورته مسؤ ولية 
إضعاف .والدولة؛ الأمویةق وفي مقدمتهم : 


* البارون بالنمساوي: الفريد فون كرير. 
(ALFRED VON KREMER)‏ (۱۸۲۸۔ ۱۸۸۹م)۔ 


٭ والألانی : أوجست موللر. 


IAEA) A- MULLER‏ - ۱۸۹۲مء)۔ 


54 الكامل في التاريخ جه ص‎ )١( 


يننا 


الحضارة الغربية الرأسمالية» التي وصلت في تبرير الاستغلال 
إلى حد الاستعمارء وأيضاً.. وذلك هام جدأء من مناخ الفكر 
الالماني الذي يمجد «الدولة»» كدولةء ويرى فيها المطلق الذي 
تنضوي تحته الأجزاء» والكل الذي تخضع له التفاصيل. . و 

مناخ ومزاج طبع الفكر الألماني منڌ هيجل )۸186٤(‏ (۱۷۷۰۔ 
1 م) حتى بسمارك A16) (BISMARCK)‏ - 144۸ ¢( 
وناثر به هؤلاء المستشرقون. . وهذا كانت مظالم ٠‏ الحجاج بن 
یوسف والضرائب الظالة التي وظفها على الموالي وغيرهم 
إجراءات واقعية تتطلبها سلطة «الدولة» على حين كان عدل 
عمر بن عبد العزيز» والغاؤه للجور والعسف ورده للمظالم 
سياسة غير حصيفة. أضعفت «الدولة» وعجلت بزوا لا . 
وهي في آخعف الأحكام. عند المستشرق المولندي فان فلوتن 
FLOTEN)‏ .6 ۷۸۲۷) رححوظ- ۱۹۰۳ م) سياسة أملتها 
«الرجعية والمحافظة الدينية» التي جعلت عمر بن عبد العزيز 
يتمسك تسکاً شديداً «بالنظام الذي سئه عمر بن الخطاب. . 
رغم ما كانت تتطلبه ا حال من العدول عن ذلك النظام عدو 


(1) آراء هذين المستشرقين مبسوطة في كتاب: كرير (تاريخ حضارة 

الشرق) ج ١‏ ص 174 وما بعدھا۔ وكتاب: موللر (تاريخ الاسلام 

في المشرق والمغرب) ج ١‏ ص 484 وما بعدهاء انظر عنہا: (تاريخ 
الدولة العربية) ص 755 وما یعنعاء 


نينا 


تاماًا» ويعضي فان فلوتن فيقول: .«ان.سياسة :عمر بن عبد 
العزيز كانت أبعد أثراً قي وهن العرش الأموي من سياسة 
الحجاج ابن يوسف وسوء إدارقه!». . 


فالدفاع هنا عن «العرش». واخرص منصبٌ على 
«الدولة». . أما الجماهير التي استفادت من العدلء فليس ھا 
كبير اعتبار! .... بل ,ان فان فلوتن يلمس القضية بصراحة عندما 
يقول: «ان الآمال التي أثارتها إجراءات عمر بن عبد العزيز 
في النفوس لم تنطفىء جذوتها. حتى أصبحت الشعوب تنتظر 
خلاصها من حکم بتي أمية!:(» 


إذن فنحن أمام منطق يحرص أصحابه على «الدولة» القوية 
و«العرش» المستقر» حتى لو اعتمدت أسسهم) واستقرت 
قوائمھیا في الظلم وا ور وسوء الا ويرى أصحاب 
هذا المنطق أن الاصلاحات التي تثير جذوة الآمال في النفیس 
والطموح للعدل عند الأمم. با يقوض «الدولة» أو يضعف 
«العرش» هي أمور سلبية» وقع فيها عمر بن عبد العزيزا. . 


وإذا كان ذلك كافياً في فهم منطق هؤلاء المستشرقين» 
الذين کانوا أبناء بررة للحضارة الرأسمالية الأوروبية وللمناخ 


.5* ء٦۹ (السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات) ص‎ )١( 


I 


الفكري والمزاج السياسي الذي يقدس «الدولة؛ و «النظام». . 
فإن الأمم والشعوب» بالطبعء ها منطق آخر ومتطلق مغاير 
للمنطق والتطلق اللذين وقفا خلف حكم هؤلاء المستشرقين 
على ثورة عمر بن عبد العزيز. . 


ف «الدولة»: جهاز حکم تقيمه الأمة كي يلبي مطالبها 
ويحقق احتياجاتهاء فإذا لم يحقق تلك الغاية» وتحول إلى 
الضد فلا بأس. بل لا بد من التغييرات التي تفتح الطريق 
لآمال جديدة في «دولة؛ جديدة تكون أجدر وأقدر على تحقیق 
الأهداف «فالأمة»؛ هي الأصلء «والعدل» هو الفایة بل انه 
وسيلة لغاية أكبر هي سعادة الانسان. ومن ثم فإن «رسوخ 
الدولة» أو إهتزاز قوائمها ليس المعيار في الحكم بالصواب 
والخطأ على الاصلاحات والتغييرات. . 


مع م 
ثم.. هل حقاً اضعفت الاصلاحات الاقتصادية الجذرية 


التي أجراها عمر بن عبد العزيز مالية الدولة الأموية فعجلت 
بانهيارها؟!. ۔ 


لننظر, . وسنجد أن هؤلاء المستشرقين قد جانبهم الصواب 
في «الوقائع» کیا جانبھم في «التحليل»! . . 


٭ فالدولة الأمویة عاشت بعد حكم عمر بن عبد العزيز 


۱۷ 


ثلاثين عاما وعندعا انہازت أمام الثورة. العباسية لم يكن 
انبيارها من .قلة فی الال أو خواء في بيته.. فكل العروش التي 
انہارت والدول: التي أحتضرت قد خلفت وراءها من الكنوز 
والبتخ والثراء ما افتقرت لعشر معشاره الذول الشابة التي 
قامت على أنقاضها! . . لقد انہارت الدولة الأمویة تحت مطارق 
الثورات - (هاشميةء وخوارج» ومعتزلة) ‏ التي انتشرت على 
امتداد أقاليمها وأمصارھا۔ 


٭ وهذه الشورات لم تكن وليدة الآمال التي فجرتها 
إصلاحات عمر بن عبد العزيز. . فمن قبل حكمه كانت 
للشيعة ثورات» وللخوارج ثورة مستمرةء وللمعتزلة مشاركات 
في الثورة على الأمويين. . وفترة حکم عمر كائت الاستشناء في 
العهد الأموي كله. إذ فيها قام والسلام العام فالتقطت الدولة 
أنفاسها وائجزت ما أنجزت من إصلاحات. . لم تخلق» إذن» 
إصلاحات عمر الآمال لدی ا حماھیں بعد أن كاثت معدومة» 
وإغا هي قد أثبتت أن من بني أمية أيضأء خلفاء يمكن أن 
يكونوا معقد الآمال؟! ‏ . وهذا أمر في صالح الأمويين» ولیس 
ضدهم. : 

٭ لقد تولى الحكم بعد عمر بن عبد العزيز ب 
الملك  1١1(‏ ١٠٥ھ‏ ۷۲۰۔ ۷۲١‏ م) فارتد بالنظام المالي 
والاجتماعي إلى ما كان عليه قبل حكم عمر. . عزل الولاة؛ 
وانتزع ا حقوق التي وزعت» وآعاد الضرائب التي الغيت ومنها 


بن .عد 


1۸ 


ضریبة الخراج على الذين أسلمواء وقال لعامله على اليمن: 
«خذها منهم ولو صاروا حرضاً۔ (ساقطین من الهزال عاجزين 
عن الاہوض)!۷ء: . فلو كانت هذه المظالم قوة «للدولة»: فها 
هي قد عادتء ولا تبعة إذن على إصلاحات عمر في ضعف 
الدولة وزواها! 


٭ وأخيراً: :فان ثورة عمر بن عبد العزیز وغدله وما احدث 
في الال والاقتصاد من تغییرات لم تنقص مالية الدولة وم تفقر 
بيت الالء ولقد تعلق المستشرقون الذين ظنوا ذلك وينوا 
أحكامهم. على هذا الظن بتتف واهية من الأخبار. . 


صحيح أن الال قد نفد من بيت مال العراق سداداً 
للحقوق ورداً للمظالم.. ولكن هذا النقص قد جبر من بيت 
مال الشام". . ثم أن التعلق بخبر كهذا وواقعة كتلك لا 
یصلح أساساً تصدر عنه الأحكام على مالية الدولة في عهد 
عمر بن عبد العزيز: 

٭ فالأرض الخراجية التي امتلكها الأشراف العرب» والتي 
كانت تدفع ضريبة «العشر» فقط جعلها عمر تدقع «العشره 
و«الخراج»: وهو الضريبة الأساسية على الأرض بعد أن كان 


)١(‏ ابن خلدون (العبی) ج ۴ ص ۷١‏ طبعة بولاق سنة 1184 ه. 
(۲) طبقات ابن سعد ج ٥‏ ص 767 


۲۹ 


في تناقص مستمر بسبب تحول الأرض ا حراجیة إلى ملكية 
' هؤلاء الأشراف! 
٭ والحقوق التي حصلت عليها الجماهير بعدل عمَر لا بد 
وائها قد أطلقت طاقاتها المنتجة من عقالهاء فلقد أحيت آماها 
واذكت طموحاتها عندما اصبح العائد والشمر مضموناً للعاملين! 
٭ وإلغاء الدخول الزدوجة لعمال الدولة ‏ (العطاء + 
الرتب) ۔ قد احدث وقراً في بيت المال. ۔ 


٭ وھذہ الثروات غير المحدودة التي سبق وانتزعت من بيت 
الال فحازها الأمراء' والسادة والاشراف والأثرياء - (اقطاعات» 
واموالء وتحف ونفائس. : الخ. .) لا بد وان تكون قد 
انعشت عالیة اليلاد! . 

٭ والمناطق والمراقق التي کاتت حكراً للدولة - (ھی) - والتي 
كانت الاستفادة بہا وقفاً على قلة من الأمراء والخاصة قد 
أصبحت عامة لأبناء الأمة۔ وكان من بينها مراع وجزائر)۔ 
وهذه الإباحة لا بد وان تكون قد أسهمت في الرخاء العام 
الذي ينعكس بدوره في الزكاة والضرائب التي تصل إلى بيت 
المال. . 


بل ان الوقائع التي تذخر بها مصادر التاريخ لتؤكد أن 


)١(‏ المصدر السابق ج ٥‏ صن ۲۱۷۷ء ۲۸۱۔ 


۴ 


واقعة تفاد الاموال من بيت مال العراق سداداً للحقوق. إغا 
كانت آمرأ موقوتاً. ول يكن نقضاً في إيراد بيت الال بالعراق» 
ولا دليلاً على ضعف عالیة البلاد.. 

فعمر بن عبد العزيز يكتب إلى وليه عل العراقء عبد 
الحميد ابن عبد الرحمنء يطلب:منه أن يخرج إلى الناس 


بسداد E‏ المدينين» الذين استدانوا في غير سفه ولا اک 
سداد ديوتهم من بيت :الال.. فينمض الوالي بذلك. ويكتب 
لعمر ثائیة أن بيت الال ما زال عامرا. . فی 
أن يزوج من لیس له مال ظاهرء من پ 
الوالي» ويكتب لعمر مرة أخرى: «إني قد زوجت كل من 
وجدت» وقد بقي في بيت مال المسلمين مال!». . فيكتب إليه 
الخليفة: «انظر من كانت عليه جزية فضعف عن أرضه فاسلفہ 
ما يقوى به على عمل ارضه فإنًا لا نريدهم لعام ولا 
لعامین؟!)(). 

هذا هو حال بيت مال العراق» على وجه الخصوص» 
ينمض بأعطيات الناس. وسداد ديون المدينين» وتزويج 
الراغيين في الزواج ممن لیس هم مال ظاهرء ثم تخرج منه 


(1) (الأموال) لای عید۔ ص ۷٣۳۰ء‏ ۴۵۸ 


لفينا 


«سلف إنتاجية» لإعانة الفلاخين على استغلال الأرض. لأن 
الدولة تخطط لستقبل هذه الأرض البعيد. . وبعبارة عمر: 
أسلفهم .ما يقوون به على عمل أرضهم «فإنًا لا نريدهم لعام 
ولا لعامين!». ۔ 

وأكثر من هذا فإن مصادر التاریخ تثبت أن خراج العراق 
كان على عهد عمر بن عبد العزيز أعظم منه على عهد 
الحجاج!. .. فلقد بلغ في عهد الحجاج ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ 
درهم وبغشمه وخرابه4!0» بیٹا أصبح على عهد عمر بن عبد 
العزيز (8٠,٠٠٠,٠٠٠‏ درهم وبعدله وعمارته., 
والمؤ رخون يرجعون هذه الزيادة إلى «عدل عمر وعمارته). , 


)١(‏ أي ان الحجاج جع هذا اراج «بالغشم» وهو العسف وا جور وسوہ 
التقدیر وقساد الادارة. . کیا جمعه من «الأرض الخراب»ء أي غير 
العامرةء فلقد كان الولاة قبل خلافة عمر بن عبد العزير يفرضون 
عل الارض «الخراب» غير المتجة. خخراجاً يجمعونه من الارض 
«العامرة» التي تزرع. ...ولقد سيق أن أشرنا إلى إبطال عمر بن عبد 
العزيز لهذا الظلم شنمن ما أحدث في الولايات من تغييرات. 

(1) اماوردي (الأحكام الشلطانية). ص ٴ۱۷۵۔ ويؤيد زيادة خراج العراق 

في (المسالك والممالك) 

قي (الأعلاق النقيسة) 

ص ٠٠١‏ ط. لیدن سنة ۱۸۹۱ء۔ والقدسي في (احسن التقاسيم) 

ض ۱۳۴ ط. ليدن سنة ۱۸۷۷ء۔ وابن عساكر في (التاریخ الكي 

ج ٤‏ ص ۸۰ طبعة روضة الشام سنة 1707 ه. 


يفينا 


ونشير نحن إلى دور «السلام العام» في هذه الزيادة والتيو 
الماليء بالعراق وغیرہ فلقد كانت الثورات المستمرة تضعف 
من طاقة البلاد الاقتصاديةء الأمر الذي كان ينعكس على 
الاموال المجموعة في مسارح الثورات ومناطق القتالء وفی 
مقدمتها أرض العراق. ۔ 

فلم يضعف العدل أبداً والدولةہ على عهد عمر بن عبد 
العزيزء ول ينقص ماليتها. . لقد ضعفت «دولة» العسف 
والجور» بل زالت. . ونقصت «الأموال» المغتصبة» بل 
انتزعت من مغتصبيها. . ولكن الروح قد عادت إلى «دولة» 
العدل» و «الأموال» قد جرت بيد العاملين المنتجين. عرياً 
كانوا أم من الموالي: مسلمين کانوا أم غير مسلمین۔ 


وهذا الحوار'الذي دار بين عمر بن عبد العزيز وبين عامل 
من عماله على الخراج يجسد هذا المعنى الذي نقول. . دخل 
العامل على عمرء فساله: 


۔ كم جمعت من الصدقة؟ 

- كذا وكذا. .. (ميلغاً حدده). 
فكم جع الذي قبلك؟ 

كذا وکذا (مَلغاً أكبر ما جمعه هئ 
- من این ذاك؟! 


ابييل 


یا أمير المؤمنين» إنه کان يأخذ من الفرس دینارأء ومن 
الخادم دینارًء ومن الفدان خمسة دراهم» وإنك طرحت ذلك 
كله! 

۔ لا واللهء ما ألقيته. ولكن الله ألقاء؟ !2©2. ۔ 


لقد نقصت اللمظالمء وضاعت أعياها. . ولكن العدل» هو 
الآخرء كانت له ثمار أعظم وأكثر منہا! 

بل إنتا نلمح في فکر عمر بن عبد العزيز السياسي» کرجل 
دولة ما يضيف بعداً جديداً اضافته تجربته إلى مفهوم الدولة. 
ومكان منصب الخليفة وسلطانه من بئيتها. . فقبل عمر كان 
الخليقة هو الآمر الناهي. وكان سلطانه هو السلطان الأوحد في 
جهازها. . 'أما عم فلقد عرفنا تجربته في الشورى ومجلسها 
ایام كان والياً على الد ولا ولي الخلافة كان له 
مستشارون يعاونونه في 
اجتماعات منظمة» لما تقاليد مرعية ومقررة. . وبعبارة 
القدماء: «. .لقد كان له سمار ينظرون في أمور الناس؛ وكان 
علامة ما بيئه وبینہم إذا أراد القيام أن يقول: إذا شنتم؟!0'»؛ 
وأيضا فلقد نظر عمر إلى منصب | 
أركان أربعة يقوم عليها بناء جهاز الدولةء فقال في 
عقبة بن زرعة عامل الخراج على خراسان. . «. .إن للسلطان 
)١(‏ (طبقات ابن سعد) ج ٥‏ ص ۲۷۷. 
(۴) المصدر السابق۔ ج ٥‏ ص ۸۲ء 
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أركاناً لا ينبت إلا بها 


* فالوالی ركن. ۔ 

٭ والقاضي ركن. . 

٭ وصاحب بيت الال ركن. ۔ 

٭ والركن الرابع أنا(. . 

فهو واحد من الأرکانء ولیس» کا كان من سبقه» كل 
الأركان! . . 

ولعله كان يريد التأكيد على تميز سلطان كل ركن من هذه 
الارکان كي لا يذوب قي الآخر. وخاصة قي الركن الرابع! 
فحرص على أن يذكر الناس ويؤكد هم أن الخليفة هو «منفذ» 
للشريعة والقائون» وليس «قاضياء. لان القاضي. في جهاز 
الدولة ركن متميز وسلطة مستقلة عن سلطة «المنفل»: أمير 
المؤمئين. . ففي خطابہ الذي حدد فيه أمام الناس سلطانه 
وسلطاته. قال: «.. ألا واي لست بقاض. ولكني منفذ. . الا 
لا طاعة لمخلوق في معصية ا خالق... إلا أن الرجل الهارب 
من الإمام الظالم ليس بعاص. ولكن الإمام الظالم هو 
العاصي!, , 29 

لقد كان رجل دولةء أضاف إلى مفهومهاء عل عهده. بعداً 
جديداً. کیا كان إمام عدل وانصاف. . 


858 ص‎ ٦ (تاريخ الطبري) ج‎ )١( 
١48 ص‎ ٢ (مروج الذهب) ج‎ )1( 


۳ 


وبدأت الدولة تعطى 


لها الناس.. من يلغا منکم حاجخه 
سددثا من حاجته ما قدرثا عليه. . . حتى يستوي 
عيشنا وعيشكم. -- ومن كانت عليه آبائق لا 
ایقدر عل ادائهاء فادلؤها من مال الله., ومن 
تزوج امرأة فلم يقدر أن يسوق إليها صداقهاء 

قصداقها من مال الله؟!. ١‏ 
عمر بن عبد العزيز 


وبعد أن كانت المظالم تثقل كاهل الثاس» وجهاز الدولة - 
(خلفاء وأمراء وولاة وعمالا) - یسٹاٹرون بالجبايات والضرائب 
والمكوس والصدقات.. تحول جهاز الدولةء بثورة عمر ابن 
عبد العزيز وعدله» إلى مصدر للعطاءء والعطاء المنظم» 
لإعطاء الحبات والمتح والاقطاعات» كا كان يفعل الذين سبقوه 
للائنصار والشعراء وا مرائین۔ . 

وکانت نظرة جهاز الدولة» وعل رأسه الخليفة» إلى حقوق 
الناس في الال محكومة بالفلسفة التي قررها عمرء والتي 
استرشد فيها بروج الاسلام» فلسفة المساواة بين الناس. في 
حدود الاحتیاجات والضرورات والامكائيات لا فرق في ذلك 
بين عربي وموی؛ ملم أو غير مسلمء حاکم أو محكوم. . 


۳۹ 


فعمر يخطب الناس في «خناصرةء( محدداً ومؤكداً فلسقة 
المساواة هذه فيقول: «أيها الناس.. وما يبلغنا احد منکم 
حاجته. يسعها ما عندناء إلا سددنا من حاجته ما قدرنا عليه 
ولا احد يتسع له ما عندنا إلا وددت أنه بدىء بي وبلحمتي 
الذين يلونتي حتى يستوي عيشنا وعيشكم. وأيم الله لو أردت 
غير هذا من عيش أو غضارة٥)‏ لكان اللسان به ثاطقا ذلولا 
عالاً بأسبايه» ولكنه من اللہ عز وجل» كتاب ناطق وسنة 
عادلةء دل فيهما على طاعته ونبی فیھما عن معصيته!.. 
فمن يرفع إلى الدولة حاجتهء تلبيها ما وسعتها الامكانات» 
على هدي من الفلسفة التي تستهدف التسوية في العيش بين 
الئاس وبين الخليقة وأهل بيته ‏ ولحمته» -. . وإن كتاب الله 
وسنة نبيه يقفان حائلين دون استثثاره وأهله بالعيش الطيب 
واللین من دون الئاس! . . 

وفرضت الدولة لاس العطاءء وأدخلت على ديوانه 
الاصلاحاتء فعاد ليشمل الشوار الذين حرمهم الخلفاء 
الأمويون السابقون» وليضم الموالي الذين استبعدوا من قوائمه» 
وتساوى فيه «العرب والموالي في الرزق والكسوة والمعونة 
والعطاء ۱)0 


)١(‏ بلدة صغيرة من أعمال حلب في محاذاة قنسرين من احية البادية 
1 طیب العیش ولينه . 

(۴) (الأغاني) ج ۹ ص ۳۳۸۷ . 

(؛) (طبقات ابن سعد) ج ٥‏ ص ٢٢٥۲ء‏ ۲۷۷. 


٤ 


وكان عمر بن الخطاب قد جعل لذریة القاتلین الذين قامت 
الدولة يسيوفهم عطاء محدداً في الدیواتء يتوارثونه. فلا جاء 
حکم معاوية ضيق نطاق هذا العطاء فاصبح سلاحاً بيد الدولة 
للترغيب والترهيب» فلما حكم عبد الملك بن مروان أوقف هذا 
العطاء کلیة ولكن عمر بن عبد العزيز أعاد عطاء ابناء 
المقاتلين. وذريتهم» ثانية. إليهم. وحکمت العدالة .والمساواة 
توزيعه فبهم» کیا كان الحال رمن عمر بن الخطاب7©. . ولقد 
أصبح العطاء. بهذا القرار» عاماً وشاملاً. فالذين بلغوا من 
العمر مس عشرة سنة أصبح لهم عطاء المقاتلين» ومن سنہم 
دون ذلك أصبح لهم عطاء الذرية7)! 

وفرضت الدولة فروضاً للمرضی بأمراض مزمنة تعجزهم 
عن العمل (الزمني) -.. ولقد راد بعض الولاة- ومنهم 
صاحب ديوان دمشق ‏ أن ينفق عليهم صدقة؛ دون أن يجدد 
لحم في بيت الال حقوقاً واجبة ومقررة ومفروضة. فشكوه إلى 
عمر بن عبد العزيز» فكتب إليه أن يفرض لحم حقوقاً واجبة» 
لا مجرد صدقات وإحسانات. وقال له: «إذا أتاك كتابي هذا 
فلا تعنت الناس ولا تعسرهم ولا تشق عليهم. فإني لا أحب 
ذلك!۳).. 


)١(‏ (تاريخ الدولة العربية) ص ۲۸۸ء ۲۸۹۔ 
(1) (الخراج) لأ یوسف. ص ہ۱۷۔ 
)٣(‏ (طبقات ابن سعد) ج ٥‏ ص ۲۸۱. 


3ت 


وامتدت الدولةء وبيت ماهاء يعطائها إلى الكثير من مجالات 
والخدمات» التي تيسر علیى الناس أمور الحياة. . حتى لقد كتب 
عمر ابن عبد العزيز إلى ولاته وعماله في الأقاليم أن يقيموا 
وا حاات) ۔ .رالنزل۔ القنادق) ۔ لنزول المسافرين» واصبح 
«حقأً» للمسافر أن يقيم على نفقة الدولة ہذہ «الخائات» یوماً 
وليلة: يقدم له فيها الطعامء بل ويتعهدون لهء ایضاء ما 
بصَحبته من دواب!, . فإذا كان المسافر مريضاً كان حقه 
الاقامة فيها يومين وليلتين! . . فإن كان هذا الغریب منقطعاء 
أي لا أهل له (من أبناء السبيل) ‏ كان له» فوق إقامته 
«بالخانات» وإعاشته متها: المعونة التي تعینہ على الوصول إلى 
البلد الذي يريد"»!. . 

ولقد نظر عمر بن عبد العزيز إلى من تثقل كاهلهم 
وامانات؛ لا يستطيعون الوفاء بهاء وإلى من رغب الزواج ولا 
ةا له على دقع «الصداق»» ات 
الماك .وكتب إلى عماله على الأقاليم؛ «. .ومن كانت عليه 
أمانة لا يقدر على اداٹھا فأعطوه من مال ال ومن تزوج امرأة 
فلم یقدر أن يسوق إليها صداقها فأعطوه من مال الله! . .. 

ولم تنس الدولة ابناءها الأسرى المحتجزين في القسطنطينية 
عاصمة الروم البيزتطيين. ففرضت هم في العطاء وغيره» ما 


. ٥٦۷ ص‎ ٩ (تاريخ الطیري) ج‎ )١( 
3775 ص‎ ٥ (طبقات ابن سعد) ج‎ )۲( 


Nr 


يزيد على أنصبتهم لو كانولا احرارآء واعطت أنصبتهم هذه 
لأهلهم وذويهمء ثم بعثت إليهم في الأسر نفقاتء تكفي 
الضرورة: ولا تزيد عليها حتی لا يطمع فيها ويغتصبها «طاغية 
الروم»!. . ولقد كتب إليهم» في الأسرء عمر بن عبد العزيز 
كتاباً قال لهم فيه: «أما بعد قإنكم تعدون أنفسکم أسارى. 
ولستم أسارى. معاذ الله! أنتم الحبساء في سبيل الله. 
املد أو ست افك جا وت تمالا مت امک 
بأوفر ذلك وأطيبه!. . وقد بعثت إليكم خسة دنائیں خسة 
دنانير- (أي لكل أسير) . ولولا أي خشیت ان زدتكم أن 
يحبسه عنكم طاغية الروم لزدتكم!». . 

ٹم اخبرھم أنه قد بعث من يقاوض الروم عل فدائهم 
جیعأ ذكوراً وأناثاء ربا وموالي» احزاراً قيقأء وانه سيدفع 
كل ما يطليه الروم من فداء. . 

هكذا بدا العدل يثمر» وبدات الدولة تعطي ., تعطي 
خلفاء الله في الأرض - الأمة - من مال الل ۔ مال الأمة-. ٠‏ 
فحق اش كا قرر الاسلام: هو حق المجتمع ‏ (الأمة) - ومن 
ثم فإن ماله هنو مالهاء متكافلة متضامنة وبعبارة عمر بن عبد 
العزیز التي خاطب بها الناس: ١‏ آیا الناس.. إنما هو 
مالكمء نردہ إلیکم!». ۔ 


۹ ص ۳۳۸۰ء ۳۳۸۰ 


وا ثم ابشروا')؟۱۱. 


(1) (طبقات ابن سعد) ج ٥‏ ص ۲٣١‏ . 


۴۰ 


وقي هذا العطاء كانت عين الدولة» قبل کل شيء» على 
الاحقء والأولى.. على الفقراء.. وهذا هو احد الفروق 
الجوهرية بين «عطاء» عمر ودولته الثورية» وبين «عطاء» من 
سبقه من الخلفاء. . فلقد کانوا يمنحون المبات للانصار 
والاعوان وأهل ١‏ وا لمرائینء ويغدقون العطاء على شعراء 
المديح والمفاخرة والمبالغة والمجاء للخضوم.. أما عمر فلقد 
جعل عطاء دولته» المنظم. لمن هم الأولى والاحق والاکر 


ولقد وفد عليه الشعراء يطليون عطاياه کیا كان صنيعهم مع 
من سبقوه» فكان يقدم «العامة» في الدخول عليه على مشاهير 
الشعراء ولا شكا إليه «كثير عزة» ٠١8(‏ ه ۷۲۳م) طول 
إقامتهم ببابه دون عطاء وقال: 

-يا أمير المؤمنين. طال الثواءء وقلت الفائدة» وتحدثت 
بجفائك إيانا وفود العرب!۔ ۔ 

(أجابه): 


-يا کٹیں أما سمعت إلى قول الله عر وجل في كتابه: 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملین عليها والمؤلفة فا 
وني الرقاب والغارمين وني سبيل الله وابن السبيل فريضة من 
الله وله عليم حكيم4؟22. . أفمن هؤلاء أنتء يا كثير؟!. . 


)١(‏ التوبة. 


٤ 


ولقد انضم الأحوض عبد الله بن محمد بن عبد الله ابن 
عاصم الآنصاري ٠٠١(‏ ه ۷۲۳)) ونصیب بن رباج 
(8١1ه‏ ۷۲۹ م) إلى كثير وطلبوا أن ينشدوه شعرهمء قطلب 
إليهم الا يقولوا إلا حقاء فإن الله سائلهم عا يقولون!. . ولا 
طلبوا منه العطاء والحواء أخبرهم أن لا مجال في بيت مال 
المسلمين لعطاء الشعراء. . «ما عندي ما أعطيكمء فائتظروا 
حتى بخرج عطائي فاواسیکم منه!». . ولذلك وجدنا الشاعر 
(الراجز) دكين بن رجاء ٠١6(‏ ه ۷۲۳)م) يبلغ القمة في 
الصدق والاجادة عندما يرد على جرير ابن عطية اليربوعي 
(۲۸۔ ١٠١۱ھ‏ 18-540 م) عند رجوعه من عند عمر بن 
عبد العزیز, . فلقد سال جرير دكين: 

- من این؟۔ . - (فقال) : 

من عند من يعطي الفقراء وینع الشعراء! 2 

فعلم جریر أنه قادم من عند عمر بن عبد العزيزا . 

هكذا صنع العدل. . وهكذا حولت الثورة جهاز الدولة إلى 
مصدر بر وعطاء بعد أن كان أداة قمع واستلاب! لقد أخذت 
الدولة تعطي الفقراء بكلتا يديها. . ولقد صدق الشاعر عويف 
القراني» عرفہین معاوية بن عقبة ٠٠١(‏ ه 18ل م) عندما 


قال لعمر ابن عبد العزيز: 
(۱) )ا( ج ۹ ضس ۳۳۷۷ء ۳۳۷۸ء ۳۳۸۰ء ۳۴۸۱۔ 


٤ 


اجعلاق آ مس تھا كنا 
2 عل تو وی برا ور کا 

انت أمرؤ كلتنا' يديه هفيدة 
شتالك یم قن نازا 


(1) (تاريخ الطبري) ج ٦‏ ص 855 ۔ 
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الحقيقة. . الأسطورة 


[ نوب في الماثورات- إلى عمر بن 
الخطاب قوله ‏ في التثبوء بعمر بن عبد العزيز- 
ء ليت شعري ! من [الأشج ] من ولدي . الذي 
يملؤها عدلاً کیا ملت جوزاً؟ ٠.1‏ 1. 


MV 


في ظل حكم بتي أميةء قبل خلافة عمر بن عبد العزيزء 
وأيضاً بعدھاء كانت أرض الدولة العربية الاسلامية قد ملت 
ظلاً وجوراً. . وعندما خيل لدعاة العدل وعشاق المساواة 
والذين بجلمون بعودة الروح للتبج الاسلامي في الحكم 
وسياسة الناس أن الطريق أمامهم قد ازداد طولاً. أو غدا 
مسدوداً تحولت آما مم في العدل وأحلامهم في المساواة إلى أمنية 
«طوبائية - مثالية» في أن تتولى السماء بعد أن عجز الثوارء 
الصنع والبعث لذلك «المهدي النتظرہ «المخلص» للامة من 
آلامھاء والذي سيمل الأرض عدلاً بعد أن ملت جوراً؟! 
والذي ستشهد الأرض في عدله رخاء لا عوز فيه وأمنآ بجعل 


144 


الذثب يحرس الغنمء والانسان يضع ذراعه قي فم الأسد فلا 
يضيبه المكروه؟! . , 

ولقد «حلمت» تيارات فكرية إسلامية عدة بهذا «المهدي 
المنتظرهء بل وحلمت به قبائل مسها التمييز القبلي والعصبية 
القبلية بالاضطهاد والاجحاف. . 

فللشيعة الاثني عشرية «مهديهاء المنتظر©.. وللشيعة 
«الكيسانية»» هي الأخرى «نهدهاء المنتظر"). . وعندما 
استبعد «النسابون» كلا من «القحطانيين» و«لمضريين» 
و«الكلبيين؛ من إطار قريش» ریش العصبية والسلطةء 
وعانت هذه البطون من الاشتبعاد والافصالء حلمت 
«بالمخلص» و «المهدي». فكان: «القحطاني ا نتظرہ و «التميمي 
المننظرء و«الكلبي التظر!. . وكائت هته التيارات؛: 
الفكرية والقبلية» تعبّر بحلمها «الطوباوي» هذا عن عشقها 
للعدل: ذلك العشق الذي جسدته قي أسطورة» المهدي بعد 
أن عجزت عن وضعهء بالثورة» موضع الممازسة والتحقيق ۔ 

ولكن ثورة عمر بن عبد العزيز التي أشعلها من قمة 


.41 +۹۰ ص‎ ١ ق‎ ١ الطوسي» ابو جعفر۔ (تلخيص الشاقِ) ج‎ )١( 
طبعة النجف سنة ۱۳۸۴ - سنة 144 هد‎ 

(۲) (مروج الذعب) ج ٢‏ ص ٦٦‏ 

(۳) (السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات) ص ۱١۱۷ء ٠۲١‏ 


1 


السلطة عندما ولي الخلاقة» قد حولت «الأحلام» في العدل إلى 
واقع رآ الناس أو اقتربوا منه إلى حد كبير. . ومن هنا تحولت 
هذه الثورة» وهي «حقيقة»: تحولت في ضمیر الأمة وتراٹھا 
وتاريخها إلى «أسطورة»!.. وتحولت فترة حكم هذا الخليفة 
الصالح الغادل الثاثر وهي لم تتعد سنتین وخسة أشهر وأربعة 
عشر یوما تحولت إلى وصورة مثالية»» بعد أن ارتدت عنها 
الدولة واغتالها ال خلفاء الذين أعقبوه!. . وتحول صاحب هذه 
الثورة وإمام هذا العدل إلى «مهدي»: جاء فخلص الئاس من 
آلاميم وحقق لمم آمالحم. وملا الأرض عدا بعد أن ملثت 
ج 


فعندما كان عمر بن عبد العزيز طفل صیقیراً حدث له 
جرح في جبهته. من حافر فرس: واندمل )مرح وبقي .از 
«الشج». فعرف» «بالأشج»» «أشج بني مروان»! . . 


فلما كبر» وحکم وعدل» تحول «الأشج؛ إلى أسطورة في 
ضمیر الأمة وذكرياتهاء ورؤيا مشالية من رؤى التاريخ 
والتراث. ۔ وحفل هذا التراث وذلك التاریخ بالعديد من 
المأثورات الاسطورية التي رسمت «لاشج بني مروانء هذه 
القسمات المتميزة عمن سبقه أو لحقه من الخلفاء. . 


© فمأثورة تقول: ان عمر بن الخطاب ۔ وهو جد عمر بن 
عبد العزیز لأمه ‏ قد تساءل» قبل میلادہ أكثر من ثلث قرنء 
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فقال: «ليت شعري! من ذو «الشين» - (الشج)- من ولدي» 
الذي يملؤها عدلاً کیا ملت جوراً؟1ء(١)‏ 

© ومأثورة ثانية تقول: ان عبد الملك بن مروان كان يظهر 
محبة ملحوظة وا زائداً للطفل عمر بن عبد العزيز ولا عاتبه 
البعض عل تقديه لعمر عن بعض أبنائه قال لمن عاتبه: 

او م تعلم لم فعلت ذلك؟! 

0> 

۔إن هذا سیر الخلافة يوم وهو أشج بي مروان الذي 
يملا الارض عدلاً بعد أن تملا جوراً.. فمالي لا أحبه 
وأدنيه5)؟1 


© ومآثورة ثالثة. تقول؛ ان رجلا سال سعید بن المسيب 
1١‏ ٣۹ھ‏ ٦٦٣٦۔‏ #الام) - وهو من أثمة الفقهاء والعلماء 
في عصرہ۔ وحاورہ: 


۔یا أبا محمد من المهدي؟ 
۔ أدخلت دار مروان؟! 
2 


۲٢٢ ص‎ ٥ (طبقات ابن سعد) ج‎ )١( 
۔۳۳۷٣ (الأغان) ج ۹ ص‎ )( 


lof 


-فادخل دار مروان تر المهبدي!.. (ودخل الرجل دار 
مروانء ثم عاد ليسأل): 

-يا آبا محمد دخلت دار مروان فلم أر:احداً اقول: هذا 
المهدي!. . 

-هل رایت الاشجء عمر بن عبد العزيزء القاعد على 
الشنزیر؟1:ء 

-نعم! 

- فهو المهدي!!. .20 

© ومأثورة رابعة يروما عالم العتزا 
دینار ۱۳١۱(‏ ه ۷٤۸‏ م) تقول: 

ان الرعاة الذين يرعون الغنمء بمعزل عن العمرانء في 
رؤوس.الجبال. قد ظهرت لحم علامات وخوارق أنبات بان 
الخلافة قد تولاها «عبد صالح»» عندما بويع بها عمر بن عبد 
العزيز! . , فتساءل الرعاة: 

من هذا العبد الصالح الذي قام على الناس؟! . . 


ابو جى مالك بن 


فسأهم الناس في تعجب: 
- وما علمكم بذلك؟!. . . (قالوا): 
(1) (طبقات اين سعد) ج ٥‏ ص ٦٤٤‏ 


1 


- انه إذا قام عل الناس خلیفة عدل كفت الذثاب أذاها عن 
الغتم؟!.. 

© وتتخذث مأثورة خامسة عن أن الذئاب وكل الوحوش 
قد استمرت في كف أذاها عن الغنم حتى مات عمر بن عبد 
العزيز. فعادت إلى الأذى والعدوان من جديد!.. يروي 
«موسى بن أعين» ف ركنا نرعی الشاء» يكرمان في خلافة 
عمر بن عبد العزيز» فكانت الشاء والذاب والوحوش ترعى 
في موضع واحدء فینا نحن ذات ليلة» إذ عرض 
لشاةء فقلنا: ما أرى الرجل الصالح إلا قد مات؟! فنظروا 
فوجدوه قد مات في تلك الليلة29. 


نعم. . إنهاء بمنطق العقل وبراهينه» مأثورات وأساطير 
ولكتباء ككل ال اثورات والأساطيرء إبداع شعب وثمار 
اش عبرت بها عن مکنون معاناتها من الظلم والجور» وعن 
اللحظة التي امتلكت فيها ميزان العدل وتذوقت ثمراته» 
وكذلك عن الردة التي أصابتها بعد وقاة عمر بن عبد 
العزيز! . . عبرت عن كل ذلك بالماثورات والاساطیں كما 
عبرت عنه بالحبر الموثق الذي أودعته صفحات التاريخ. . 


فالرجل الذي مثل الشهاب امثير في ليل الدولة الأمویة قد 
عاجله أمراء بيته فوضعوا له السم في الشراب قبل أن يعيد 


(1) المصدر السايق. اج ٥‏ عن .۲۸١‏ 
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الخلافة إلى ,«الشورى والاختیارہء ويضعهاء کیا کانتء بيد 
«أهل :ا حل والعقد» وقادة الرأي يولونها للأصلح والاقدن 
والأعدل من تتوافر فيهم الشروط. . فبعد مرض دام 
عشرين يوماً صعدت روحه الطمئة إلى خالقهاء وهو في قرية 
«دير سمعانء۔ من أعمال حمصن بارض المعرة - في يوم السبت 
٥‏ وجب سنة ٠١1‏ ها ٠١(‏ فبراير سنة ۷۲١‏ م)ء قبل أن 
يبلغ الاربعين من عمره» وبعد حكم لم يزد عن سنتين وخمسة 
أشهر وأربعة عشر يوماً”)... ودفن بقبر كان قد اشترى موضعه 
بدینارین من الراهب الذي يرعى الدير. . دير سمعان9©, 

ومثل السرعة والعزم اللذين قامت بها ثورة عمر بن عبد 
العزيز فور وفاة الخليفة الذي سبقه سليمان بن عبد الملك» 
حدئت الردة عن ثورة عمر وعدله قور تولي يزيد بن عبد الملك 
للحکم عندما مات عمر بن عبد العزيز؟!9©». . فكانت هذه 
الرذة دا حقیقةہ التي عبرت عنها «المأثورات والأساطیں عندما 
قالت: ان الذئاب والوحوش قد عادت ا راہن القطيع. بعد 
أن كان ذلك الأذى والافتراس قد توقف وامتنع في ظل حكم 
عمر بن عبد العزيز؟!. . 


. ٠١١ ص‎ ٦ (تاریخ الطبري) ج‎ )١( 

(۲) الصدر السابق. ج 5 ص 54 656 
(۴) (طبقات ابن سعد) ج © ص ۲۹۹ء 
)٤(‏ ابن خلدون (العب) ج ٣‏ صن ۷۲۔ 


نت 


تلك هي «الحقيقة» و«الاسطورة». بل «الحقيقة- 
الأسطورية» .التي مثلها هذا الخليقة الصالح العادل الثائر في 
التراث السياسي والاجتماعي للعرب والمسلمين. . 


ولقد جزع الناس لموته. . فلقد کانوا۔ کا قال كثير عنه- 
يودون أن يعطوه نصف أعمارهم حتی يخلد حكمه فيدوم 
عدله!: 


فلو بسطے المسلمون تقسموا 

لك الشطر من أعمارهم غير ندم 
فعشت به ما حج لله راكب 

مغذ مطيف بالمقام وزمزم 
فاربج بها من صفقة لمبايع 

وأعظم بهاء اعظم بهاء ثم أعظم! 
نما بين شرق الأرض والغرب كلها 

مناد یشادی من فصيح وأعجم 
يقول: أمير المؤمنين ظلمتني 

يأخذ لدينار ولا أخحذ درهم 
ولا بسط كف لامرىء ظام به 

ولا السفك من ظالماء ملء عجم 
وليت فلم تشتم علياولم تخففا 

بريا وم تتبع مقالة مجرم 


3ت 


وقلت افصعلقت النذي قلت بالذي 

فعلت افاضخن راضیساً کل مسلم!» 
وعندما سمع کثبر موت عمرء قال: : 
أقول لما نى الناعون لي عمرا 

لا يبعدن قوام العدل والدين 
قد غادر القوم اللحد الذي لحدوا 

«بدير سمعان» قسطاسص: الموازين9» 


هكذا كان عمر بن عيد العزيز. |١‏ وھکذا كانت ثورته 
الاجتماعية. . وهكذا كان العدل الذي أقامه بين الئاس» 
عندما رد المظالمء وأعاد الثروة العامة إلى الامة «نهراً اعظم؛ 
والناس شربهم فيه سواء!». 

+ »# 

ولكن... من الناس من يقول: كل ذلك حق وصدق 
وخیر. . ولكنه مجرد تاریخ وتراث. . فمن لٹا ٹل عمر بن 
عبد العزيز؟!. . إن العصر قد تغيرء والناس متلفون. فلا 
أمل ولا رجاء ولا فائدة من استلهام هذه الصفحات التاريخية 
المشرقة. فضلاً عن الأمل قي عودة «عدلها واتصافهاء إلى 
الواقع الذي نعيش فيه! . . 


)١(‏ (الأغاني) ج ۹ ص ۷۸ء ۳۴۔ 
(۲) (تاریخ الطبري) ج ٦‏ ص ٠۷۲‏ . 
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من الئاس من يقول ذلك.. ولكن أصحاب .هذا القول 
يتجاهلون. أن هناك قوانين تحكم حركة التطور والصراع في 
أي مجتمع من الجتتعات وني كل الجتمعات؛ وعلى اختلاف 
العصور وتعدد الحضارات. ۔ فعمر بن عبد العزيزء وغيره 
من أئمة العدل. قد حققوا للناس عدلاً بمقدار ما استجابوا 
مصالح مجموع الأمة الطاحة إلى رد المظالم واستعادة الحقوق 
وإقامة ا حق والعدل بين الناس .. والذين وقفواء في الصراع 
الاجتماعي. على النقيض من عمر بن عبد العزيزء قد أصابوا 
أمهم با أصابها من الجور والظلم بقدر ما استجابوا لمطامع 
القلة التي شاءت أن تسٹاثر بحقوق سواد الناس وجهودهم. . 
فالذين يبصرون القانون العام» والحقيقة الاساسيةء ويدركونها 
بوعي يقظء ثم يسلكون السبيل الأقوم لوضعه) في الممارسة 
والفعل والتطبيق. لن يكون عزيزاً عليهم أن يحققوا 
لمجتمعاتهم من العدل ما حققه لمجتمعه عمر بن عبد العزیز؛ 
بل وأكثر ما حققه عمر بن عبد العزیز! 

وحتى نؤكد مقولتنا هذه وندعمهاء نذكر للذين يعارضون 
أو يتشككون: أن عمر بن عبد العزيز كان يضع نموذج عدل 
عمر بن الخطاب مثالا يستلهمه» ولم يكن يريد إعادة مجتمع 
عمر ابن الخطاب وتجربته ثائيةء لأن التطور قد تجاوز الكثير 
من واقعھما ووقائمھیا. . كان يريد عدل عمر بن الخطاب 
لمجتمع عمر بن عبد العزيز. . . وكان هناك من يتحدث عن 
استحالة ذلك لتغير الزمان وتغير. الرجال؟!.. وللرد على 
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هؤلاء» طلب عمر بن عبد العزيز إلى أحد علياء عصره أن 
یکتب إليه بسيرة عمر بن الخطاب. للاسترشاد والاستلهام» 
فكتب إليه بہاء وختم كتابه بہذہ الکلعات: 


«إن عمر بن الخطاب كان في غير زمانك: ومع غير 
رجالك: وإنك إن عملت في زمائك ورجالك بمثل ما عمل به 
عمر ابن الخطاب في زمائه ورجاله كنت مثل عمر بن الخطاب 
وافضل؟۱؛ء(١٢۔‏ 

فللعدل قانون. . والمهم هو اكتشافه والوعي به.. والأهم 
هو السعي لتطبيقه وإقامة صرحه وسلطانه. . وعند ذلك» 
وبالرغم من اختلاف الزمان والرجال» يتحقق العدل الذي 
استهدفه الأولون ویجلم به المعاصرون. ۔ 

فهل من راغب في هذه المسيرة؟.. ومن ذا الذي يحمل 
سلاحه ويسعى على هذا الطريق؟.. حتى يكون مثل - بل 
وربا أفضل ‏ من عمر بن عبد || إيز؟؟11.. 


)١(‏ (طبقات ابن سعد) ج ٥‏ ص ۲۹۲۔ 
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هكذا تكلم عمر بن عبد لعزير 


والآن. . : ويعد ان عرضنا لسيرة هذا الرجل الصالح» 
والإمام العادلء والشهاب الذي أضاء في ليل الدولة الأموية 
فمنح أمة محمد وق صفحة من الفكر والتطبيق يرضى عنها 


الله ويُشعد بها التاس. .". 


الآن.. . قد يكون مفیدأء وجديداً أن نضع بين يدي 
الباحث والقاریء تلك النصوص التي بقيت متناثرة» والكلمات 
التي ظلت متفرقة من آثار ذلك الرجل الصالح والضمير 
المرهف: عمر بن عبد العزيز. . . 

إن حكام تلك العصورء وخلفاء تلك الأزمنة لم يؤلفوا 
الكتب ولم يحرروا الرسائل: . وباستئناء الإمام علي بن أي 
طالب لتعظيم الشيعة له فلم يحدث ان أحد الكتب 
والرسائل والخطب والحكم التي أثمرتها حیا: من هؤلاء 
الخلفاء. . ولقد ظلت اثار هؤلاء الرجال مبعثرة في عشرات 
الصادر والمراجع من كتب التراث. . ۔ 


r 


وفيا يتعلق بعمر بن عبد العزيزء فنحن لا نزعم أن هذا 
الفصل من فصول هذا الکتابب قد استقصى کل ما هو 
منسوب إليه في کتب التراك» ولكننا قد جمعنا فيه ما تثاثر في 
المصادر التي رجعنا إليها ونحن نكتب هذا الكتاب» وهي أهم 
المصادر التي عرضت لسيرة هذا الخليفة العادل ولتاريخ 
المسلمين وفكرهم وحضارتهم في العصر الذي عاش فيه. . . 

لقد مات عمر بن عبد العزيز وهو في الأربعین من عمره وام 
تتعد ستوات حكمه العامين إلا قليلا. . ولكنه في هذا الزمن 
القلیل: 

© افترب كثيرأًء وقرب إليه الكثير من أثمة عصرہ؛ فلاسفة 
رقراء وفقھاء ومؤرخين. . . 

© وحام حوله أبرز شعراء العصر وأعظمهم» فتركوا - لعدله 
وصلاحه ۔ الدیح الكاذب» والمجونء والبالغات. وقالوا فيه 
وني عدله شعرا يتتصر للحق والعدل: وجاء شعرهم هذا 
شهادة بقاء لشعر الشعراء المؤمنين الذين اسٹٹناھم القران من 
الشعراء «الحائمين» في الضلالات «والشعراء يتبعهم الغاوون. 
ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. وأنهم يقولون ما لا يفعلون. 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا 
من بعد ما ظلموا۔ .۲۷.۔ 


)١(‏ الشعراء: ٢٢٦۔‏ ۲۲۷۔ 


٦٤ 


© وهو قد ناظر الخصوم وحاور الأقران والأئداد. . 

٭ كا فاض عقله الراجح بالحكمة» تقطرت من فيه إلى 
حيث حفظها الناسء وتناقلتها كتب التراث حکاً ومأثورات 
تروي» حتی لقد ظل العقل العربي السلم یقف أمامها خاشعاً 
متأملا ومستلهياً منذ عصره حتى هذا العصر الذي نعيش 


فیه!.. 


© وهو قد خاطب الئاس وخطبهم ووعظهم» فكان 


ييكيهم: بل وبيكي قبلهم!. . 


© كا فرضت عليه شؤون الحكم وسياسة الدولة ورعاية 
الرعية أن يكتب العديد من الرسائل إلى العمال والولاة 
والأعوان. . . ولم تكن مكاتباته ومراسلاته «كتابة ديوائية» 
انشاھا كتاب محترفون. بل كانت أثراً من آثاره هو اول وقبل 
کلآشيء:. ا E EEE‏ بی یں کے 
بفكره فقطء ذه الکتب والمراسلات(. . 


فإذا كنا قد جعلنا من هذا الفصل صفحة سطرناها 
بنصوص عمر بن عبد العزيز ومأثوراته. . فإنهاء ولا شك» 
المرة الأولى التي يصبح فيها لهذا الرجل الصالح والإمام العادل 


. ٠١١ ص‎ ٤ دالعقد الفريد» ج‎ )١( 
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فصل مجموع في كتاب. . کیا أنها ستكون بالقطع. إطاراً 

لعصره» وتجسيداً لمجتمعهء وشاهداً على العلاقات التي 
صنعهاء والتي أحاطت بهذا الخليفة العظيم . . 

فمنذ اليوم الذي أملى فيه الخليفة الذي سبق عمر بن عبد 


العزيز. سليمان بن عبد الملك. ذلك العهد الذي تولى عمر 
فيه خلافة المسلمين. . والذي كان نصه: 


سم الله الرحمن الرحيم . 
هذا كتاب من عبد الله سليمان: امیر المؤمئين» لعمر بن 
عبد العزیز بن مروان. . 


اني قد وليتك' الخلافة بعدي. ومن بعده يزيد بن عبد 
الملك. . 

فاسمعوا له وأطيعوا. واتقوا اف ولا تختلفوا فيطمع 
فیکم»(. 

منذ ذلك اليوم. . وحتى وفاته أعطى عم مع العدل 
والصلاح» تراثا في ميدان الكلمةء جاء وثيقة فكرية هذا 
العدل والصلاح. ۔ 


.)ه0١ تاریخ الطبري» (ج ۲ صن‎ )١( 
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ونحن هنا ندع الميدان لعمر بن عبد العزيزء ونفرد هذه 
الصفحات لاثوراته» ولبعض الأثورات التي جاءت جواباً لكتبه 
واسئلتہء أو التي جسدت مواقفه وعلاقاته مع الذين اقتربوا منه 
أو قرهم إليه أو استعان بهم على انجاز ما أنجز من عدل 
وصلاح. . فهنا سيجد القارىء: 

١‏ - رسائل ومواعظ قدمها نقر من أئمة عصره إليه. 

۲ - وبعضاً من أشعار الشعراء الذين قامت بينهم وبينه 
علاقة تمیزت عن تلك التي قامت بيهم وبين الخلفاء 
السابقين. . .وقالوا فيه شعراً تميز هو الآخر عن مدائحهم لمن 
سبقه من الخلفاء. 

٣۔‏ ومناظرات هذا الخليفة الصالح مع خصوم الدولة؛ 
عکست نجه الجديد في الفكر والتطبيق 2 

4 - وخطباً ومواعظ كانت ولا تزال آية من آيات الفکر 
الديني الراقي والخلص والمتبتل والعميق. . 

ه ‏ وصياغات قائونیة تشريعية» هي نموذج لاجتھاد عمر بن 
عبد العزيز في فقه الاسلام. ۔ 

٦ے‏ وكتباً ونزاشلات بعك بها إى: الولاة والعمال في 
الأمصار والأقاليم . 


۷۔ وحاورات بينه وبين بعض أهله وخاصة رجاله ونفر من 
زواره. . 
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أ كلماته في الحكمة: . تلك التي كثفت تجربته 
فجاءت قطعة من الفلسفة الحديتة» والتدين الممتزج 
بالحكمة. . 


إنها صفحات يتحدث فيهاء مباشرة» عمر بن عبد 
العزيز. . ويتجسد في سطورها العصر الذي عاش فيه» 
والتجربة الصالحة التي صنعها في تراثنا وحضارتنا هذا الشهاب 
الذي لمع في ليل الدولة والأسرة الأمویةء والذي ما زال حتى 
اليوم لامعأ في ليل هذه الام يستتهض همم عشاق العدل 
بنوره الذي یکادہ لو تأملناء أن يطمس الكثي» .ويكشف عن 
الكثير ويشير علينا بالكثير؟! 


ہ١‎ 


عندما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة كتب إلى الحسن 
البصري - وكان يعده سيد التابعين- يطلب منه أن یکتب إليه 
بصفة الإمام العادل. . فكتب إليه الحسن: 


اعلمء يا امیر المؤمنين. ان الله جعل الإمام العادل قوام 
کل مائل» وقصد کل جائر» وصلاح كل فاسدء وقوة کل 
ضعيف» ونصفة كل مظلومء ومفزع كل ملهوف. 

والإمام العادل يا أمير المؤمنينء كالراعي الشفيق على 
إبلهء الرقيق بهاء التي يرتاد لها أطيب المراعي. ويذودها عن 


1۸ 


مراتع الملكةء ويحميها من السباع ويكتها من أذى ا حر 
والقر. 

والإمام العادلء يا أمير المؤمنين, كالأب الحاني على ولده» 
يسعى الهم صغارأء ويعلمهم کبارأء يكتسب لمم في حياتهء 
ویدخر هم بعد مماته. 

والإمام العادل يا أمير المؤمنين» كلام الشفيقة البرة الرفيقة 
بولدهاء. لته كرهاً. ووضعته کرهاًء وربته طفلام تسهر 
وتفطمه أخرى. وتفرح 


والإمام العادل يا أمير الؤمنینء وصي الیتامیء وخازن 
المساکين» يربي صغيرهم. ويون كبيرهم . 

والإمام العادلء يا أمير المؤمنين» كالقلب بين ال جوارحء 
تصلح الجوارح بصلاحه» وتفسد يقساده . 

والإمام العادلء يا أمير المؤمنين: هو القائم بين الله 
وعباده» يسمع كلام الله ويسمعهم. وينظر إلى الله ويريهمء 
وینقاد إلى الله ویقودھم۔ 

فلا تكن. يا أمير المؤمنين. فيا ملكك الله. عر وجل+ 
كعبد اثتمنه سید واستحفظه ماله وعيالهء فبدد ا ال وشرد 
العیالء فافقر أهله وفرق ماله 


"۹ 


واعلمء يا أمير المؤمنين أن الله أنزل الحدود ليزجر بها عن 
الخبائث والفواحش؛ فكيف إذا أتاها من يليها؟ وان الله أنزل 
القصاص حياة لعباده» فكيف إذا قتلهم من يقتص هم؟!. 

واذكرء يا أمير المؤمنين» الموت وما بعده. وقلة أشياعك 
عنده» وأنصارك عليه فتزود له ولا بعده من الفزع الأكبر. 

واعلم يا امیر المؤمنين. أن لك منزلاً غير منزلك الذي 
انت فی يطول فيه ثواؤك؛ ويفارقك أحباؤك؛ يسلمونك في 
قعرہ فريداً وحيداً» فتزود له ما يصحبك «يوم يفر المرء من 
أخيه. وأمه وأبيه. وصاحبته وينيهع0©. 

واذکر يا امیر المؤ إإذا بعثر ما في القبور» وحصل ما 
في الصدور؛) فالأسرار ظاهرة» والكتاب لا يغادر صغيرة 
ولا كبيرة إلا احصاھا۔ 


فالآن يا امیر المؤمنين» وأنت في مهل قبل حلول الأجل؛ 
وانقطاع الأمل. لا تحكم» يا أمير المؤمئين. في عباد الله بحكم 
الجاهلين» ولا تسلك بهم سيل الظلمين؛ ولا تسلط 
المستكبرين على المستضعفين: فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا 
ء باوزارك وأوزار مع أوزارك» وتحمل أثقالك وأثقالا 
مع أثقالك. ولا يغرنك الذين يتنعمون يا فيه بؤسك» 


(1) عبس: 75-84 
(۲) العادیات: ۹۔ ١٠۔‏ 


ویاکلون الطيبات في دنياهم باذهاب طيباتك في آخرتك۔ ولا 
تنظر إلى قدرتك الیومء ولكن انظر إلى قدرتك غداً وأنت 
مأسور في حبائل الوت وموقوف بین يدي الله في مجمع من 
الملائكة والنبيين والمرسلين: وقد عنت الوجوه للحي القيوم . 

اني» يا أمير الؤمنینء وإن لم أبلغ بعظتي ما بلغه أولو النبي 
من قبلي. فلم آلك شفقة ولا نصحاء فائزل كتابي إليك 
كمداوي حبيبه يسقيه الأدوية الكريهة لما يرجو له في ذلك من 
العافية والصحة. 


والسلام عليك» يا أمير المؤمنين» ورحة الله وبركاته90©. . 


57 
وكتب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العز 


من الحسن بن أبي الحسن إلى عمر بن عبد العزیز أمير 
المؤمنين. . 


أما بعد فكأنك بالدنيا لم تكن» وكانك بالآخرة لم تزل! . 


فجاءه رد عمر بن عبد العزيز: 


يسم الله الرحمن الرحيم . 


)١(‏ «العقد القريا 


(ج ١ص‏ كم 


لفن 


أما بعد. فإنك. لست بأول من كتب عليه "لوت .وقد 


مات والسلام! 
۔۳۔ 
وقام محمد بن كغب القرظي بین يدي عمر بن عبد العزيز» 
فقال؛ 


إا الدنیا سوق من الأسواق» فمنہا خرج الناس با ينفعهم 
وجا يشرط روم من قوم قد غرم قل التي اجا فيه 
حتى أتاهم الموت فاستوعيهم. فخرجوا من الدنیا مرملين» لم 
ياخذوا ما !أحبوا من الآخرة عدة. ولا لما كرهوا جنة», 
واقتسم ما جمعوا من لم يحمدهم. وصاروا إلى من لا يعذرهم . 

فانظر الذي تحب أن يكون معك إذا قدمت» فقدمه بين 
يديك حتى. تخرج إليه» وانظر الذي تكره أن يكون معك إذا 
قدمت» فابتغ به البدل حيث يجوز البدل. 

ولا تذهبن إلى سلعة قد بارت على غيرك ترجو جوازها 
عنك. 


يا امیر المؤمتين. افتح الأبواب. وسهّل الحجاب» وانصر 
المظلوم ٥٢١‏ 


وفتح النون مشددة ‏ أي حصنا وعدت ووقاية . 
(۲) «عیون الاخیارہ ج ٢‏ ص ۳٣٣‏ 


WY 


E 
وقال محمد بن كعب القرظي لعمر بن عبد العزیز:‎ 
إن فيك عقلاء وإن فيك جهلاً, فداو بعض ما فيك‎ 
ببعض! وآخ من الاخوان من كان ذا معلاۃ١) قي الدين ونية‎ 
في ا حقء ولا تؤاخ منهم من تكون منزلتك عنده على قدر‎ 
۹ حاجته إليك. فإذا قضى حاجته منك ذهب ما‎ 
وإذا غرست غرساً من المعروف فلا تبغين أن تحسن تربيته‎ 
0 
ولا تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة ارسل إلى سالم بن عبد‎ 
الله وحمد بن كعب القرظي» فدخلا عليه فقال لما:‎ 
أشيرا علي‎ 
فقال له سالم: اجعل الناس ابا واخاً وابنأ. فبر أباك.‎ 
واحفظ أخاك» وارحم ابنك۔‎ 


۔وقال محمد بن "كعب: أحبب للناس ما تحب لنفسك» 
واکرہ لحم ما تكره لنفسك» واعلم انك لست أول خليفة 
يموت؟001. 


)١(‏ علو وشرف. 
)٢(‏ وعيون الاخيان ج ۴ ص ٤ء‏ 
(۴) «العقد الفریدہ ج ١‏ ص ٤٠۔‏ 


سس 


اہ 
ودخل عليه. عندما ولي الخلاقة» خالد بن عبد الله 
القنري» فقال مهظاً: 
-يا امیر المؤمنين.. من تكون الخلافة قد زانته فانت قد 
زنتها» ومن تكون شرفته فانت قد شرفتهاء وانت كما قال 
الشاعر: 
وإذا' الندر زان حن وجوه 
كان للدر حسن وجهك زی 
- فقال عمر بن عبد العزيز: اعطى صاحبكم مقولاء ول 
بعط معقول00!. . 
واستقبل یوما وفداً من أهل العراق» فابصر في الوفد شاباً 
يتأهب للكلام» فقال عمر: 
- اكبروا؟! . . 
- فقال الشاب: يا أمير المؤمئين. إنه ليس بالسن؛ ولو كان 
الامر كله بالسن لكان في المسلمين من هو أسن منك! 
صدقت؛ رحمك اش تكلم!. . 
یا امیر المؤمنين. آنا لم ناتك رغیة ولا زهبةء أما الرغبة 


1754 المصدر السابق۔ ج ۲ ص‎ )١( 


Vé 


فقد دخلت علینا منازلناء وقدمت عليتا يلادناء وأما الرهبة فقد 
أمننا الله بعدلك من جورك! 


من أنتم؟! . . 

۔وفد الشكر! 

فنظر محمد بن كعب القرظي - وكان حاضراً - إلى وجه عمر 
پھللء فقال: يا أمير الؤمنینء لا يغلبن جهل القوم بك 
معرفتك: بنفسك! فإن نأساً خدعھم الثناء: وغرهم شكر الناس 
فهلكواء وأنا أعيذك باللہ أن تكون منہم!. . 

فالقی عمر رأسه على صدره؟!2©0. ۔ 

وكتب عمر بن عبد العزیز إلى الحسن البصري : 

اجمع لي أمر الدنياء وصف لي أمر الآخرة. 

فأجابه الحسن البصري: 

نما الدنيا حلمء والآخرة يقظة: والموت متوسط. ونحن في 
أضغاث احلام۔ من حاسب نفسه ربح ومن غفل عنها 
خسرء ومن نظر في العواقب نجاء ومن أطاع هواه ضل؛ ومن 
حلم غنم ومن خاف سلمء ومن اعتبر أبصرء ومن أبصر 
فهم» ومن فهم علم» ومن علم عمل 
فإذا ذللت فارجع» وإذا ندمت فاقلعء وإذا جهلت فاسالء 
وإذا غضبت فأمسك. 


143 ا٤١ الصدر السابق۔ ج ۲ ص‎ )١( 


۷۰ 


واعلم أن أفضل الأعمال ما أكرهت النفوس عليه! 
وان فيا أمرك اللہ به شغلا عا نهاك عنه. والسلام١),‏ 
د 
ودخل كثير عزة على عمر بن عبد العزیز؛ واستاذنه في 
الإنشاد: 

یا امير المؤمنين» أتأذن لي. في الإنشاد؟ 
- تعمء ولا تقل إلا حقاً. . 
فأنشده : 
لیت "قبل اتك لايع وهف 

بريا وم تقبل إشارة مجرم 
وصدقت بالفعل المقاك مع الذي 

ای لامج افج كيل مسلم 
الا إنها يكفي الفتى بعد زيغه 

من الأود البادي ثقاف المقوم 
وقد لبست لبس الهلوك ثياها 

تراهى لك الدنيا بكف وسصم 
وتوعض أحياناً بعين فريضة 

تيسم عن مشل لمان الشنظم 


. ٠١١ المصدر السابق ج ۴ ص‎ )١( 


لفن 


فتاعرضت عا مشمئزاً کافسا 

سقتك مدوقا من سام وعلقم 
وقد كنت في اجیافا في عنم 

ومن ها قي مزيد الموج مفعم 
وما زلت تواقاً إلى كل غاية 

بلغت با اضل البتاء المقوم 
فلا أتاك الملك عقوا وم يكن 

لطالب انيا بعده من تكلم 
قتتركت الذي یف ق إن كان ,مونقاً 

وآثرت ما ييقى برأي مصمم 
واضررت بالقاني وشمرت للذي 

أمامنك في يوم من امول مظلم 
ومالك إذ كنت الخخليفة مائع 

سوى الله مين مال رغيب ولا دم 
سما لك هم في الفؤاد مؤرق 

بلقنت بے اسل التعنالي بسسلم 
فا بين شرق الأرض والغنرب كلها 

مناه ينادي من فصيح وأعجم 
يقول: امیر الؤمٹین ظلمتني 

بتأخذ لدينار ولا أخذ درهم 


)١(‏ الدوف: المخلوط. 


۷ 


ولا بسط كف لامرىء غير حرم 

ولا الفك مته ظالاً ملء محجم 
ولو يستطيع المسلمون القضموا 

لك الشطر من أعمارهم غير ندم 
فعفتةبه ما حج لله "راكب 

مسغنذ مطيفه بالقام وزعزم 
فاربح هامن صفقة لمبايع 

EE E ناش‎ 

١۳ہ‏ 
ودخل الاحوص على عمر بن عبد العزيز» واستأذنه في 
الإنشادء فقال له: 

-قل» ولا تقل إلا حقا. : 
فانشد: 
وناء اتی إلا تة مين مول 

بنطق حق أو يمنطق باطل 
فلا تقبلن إلا الذي واقق الرضا 

ارت ےا اتا الأرامل 
رايتاك لم ندل عن التق ئة 

ولا يسرة فعل الظلوم المخاتل 

)١(‏ «العقد الفریدہ ج ۲ ص ۸۸ء ۸۹. و«الأغان» ج ۹ ص ۴۳۷۸ء 

فين 


۷۸ 


ولكن ااغینت الحتق جه دك كله 
وتقفو مئال الصالحين الأوائل 
فقلنا وم تكذب با قد بدا للا 
ومن ذا يرد ا حق من قول قائل 
ومن ذا يزد السهم بخد مضائه 
على فوقه إذ عار( من نزع ابل 
ولولا الذي عودتنا خلائف 
غطاریف كانوا كالليوث البواسال 
لما وخدت شهرا برحل شملة“ 
تقد مون البيد بين الرواحل 
ولكن رجونا منك ٹل الذي به 
جبينا زماتاً من ذويك الارائل 
فإن لم يكن للشعر عندك موضع 
وإن كان مثل الدر من نظم قائل 
وکان مصيباً صادقاً لا يعيبه 
سوى انه يبنى بناء المنازل 
فان لنا قربى وحض مودة 
وميراث اباء مشوا بالناصل 
فذادوا عدو السلم عن عقر دارهم 
وأرسوا عمود الدين بعد التمايل 
)١(‏ السهم العائر هو الذي لا يعرف مضدره 
(؟) شملة ‏ بکسر الشين والميم وفتح اللام مشددة - أي سريعة. 


۷۹ 


وقبلك ما اأعطى المنيدة0© جلة 

على الشعر كعيا من سديس وبازل 
رسول الإله المستضاء بنوزة 

عليه سلام بالضحى والاصسائل 
فكل الذي عددت يكقيك بعضه 

ونيلك خير من بحور السوائل. 
وقال فيه الشاعز عتبة بن شماس: 
300 بسكن کل عل 

ٹم أحزى بان يكون حقيقا 
من ابو عبد العزيز بن مروان 

ہن كان جده الفاروقا 
رددت اموالنا عليتا وكانت 

في ذرا شاهق تقوق الأنوفا" 

ا 
ودخل جرير عل عمر بن عبد العزيزء واستاذنه في 
الإنشاد. فقال له: 


)١(‏ الهنيدة هي المائة من الابل. والسدیسء من الابل» هي ما كانت في 
الثامئة من عمرهاء والبازل منها ما بلغت التاسعة. وكعب هو الشاعر 
کعب بن زھیں۔ 

(۲) «العقد الفریدہ ج ٢‏ ص ۸۹۔ ۹۱۔ و«الأغان» ج ۹ ص ۳۳۷۹ء 
FFA‏ 

(۴) «العقد الفریدہ ج ٥‏ ص .14١‏ «والانوق: هو العقاب». 


۸۰ 


- أت الله بيا جزيرء ولا تقل إلا حقاً. . 
فا:شد يقول: 
كم باليمامة من شعشاء آرملة 

ومن يتيم ضعيف الصوت والنظر 
فن يعدك تكفيّ ققد والده 

كالفوخ في العش لم یتہض وم بطر 
يدعوك دعوة ملهوفٍ کان به 

خََلاين اناو سكا من البشثر 
خليفة الله ماذا تأمرن بنا 

کا یکم ولا ل :فان ہکان 

مازلت بعدك في هم يؤرقتي 

قد طال في الحي اصعادي ومنحدري 
لا یقشع اخاضر المجهود بادينا 

ولا يعود لما باد على حضر 
إنا لنرجو إذا ما القیث أخلفتا 

من الخليفة ما نرجو من المطر 
نال الخلافة إذ كانت لے قدراً 

کےا ان ربه موسى على قدر 
هذي الأرامل قد قضيت حاجتها 

فمن لحاجة هذا الأرفل الذكر. 


-45 ص ۹۰ء‎ ٢ «العقد الفریدہ ج‎ )١( 


۰۸۱ 


ویروی أنه أي جرير- دخل عليه مندوباً عن اهل 
الحجازء فاستأذنه في الإنشاد. ققال عمر: 

-مالي وللشعر یا جريري؟!.. إن لفي شغل عنه! 
- يا آمير المؤمنين» إنها رسالة عن أهل الحجاز. . 
- فهاتها إذن. . 
فانشد: 
كم من ضزير أصير المؤمنين لدى 

ال ا حجاز دهاة البؤس والضرر 
1ض ايت وت ملكت 

مد تام اید والکیپیز 
ومن قطيع اتا العافت هيبلا 

ما كانت الشمس تلقَاعَنًا ولا القمر 
لما اجتلتها صروف الدهر كارهة 

قامت تنادي باعل الصوت: يا عمر 
ولقد قال جرير يرثي عمر بن عبد العزيز: 
ينعي النعاة امیر الؤمٹین لنا 

ایا خیر من حج بيت الله واعتمرا 
حملت أمرا عظیے] فاضطيرت له 

وقمت فيه بأمر الله يا عمرا 

.84 ص‎ ٢ الصدر السابق. ج‎ )١( 


AY 


اس نت لیمعت 
بكي علييلك حلم :اليل والقمرا۷'. 
18ے 

عندما تولى عمر بن عید العزیز الخلافة دخل عليه السدي. 
[سماعیل بن عبد الرحمن (۱۲۸ ه). وكان من خاصتہ: ودار 
بيتهها حواں بداہ عمر: 

- أسرك ما ولیت ام ساك۴۔. 

سرن للناس: وساءتی للك  .‏ 

إني أحاف أن أكون قد أويقت نفسي!. . 

-ما أحسن حالك إن كنت تخاف! . . 


- أبونا آدم أخرج من الحئة بخطیئة واحدة؟!29, 
> 

ودخلت عليه عمته فاطمة بنت مروان تريد جداله كي 
يعدل عن مصادرته أموال أمراء بني أمية» التي اعتبرها مظالم 
وأعادها إلى بيت مال المسلمين. . ودار بينها وبينه هذا الحوار 
الذي بدأته: 

- انه قد عناني أمر لا بد من لقائك فيه. 

تكلمي يا عمةء فانت أولى بالكلام. لأن الحاجة لك. 


(۲) امریج الذهبء ج ٢‏ ص 144 
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- تكلم أنث يا امیر المؤمنين! .- 
ان الله تبارك وتعالى» بعث مدأ ج رحةء لم يبعثه 
عذابء إلى الناس كافةء ثم اختار له ما عندہء فقبضه إليهء 


وترك للٹاس نرا شريهم فيه سواء. ثم قام أبو بكر» فترك النہر 
على حاله. ثم ولي عم فعمل على عمل صاحبه. فلما ولي 
عثمان :اشتق من النهر عراً ثم ولي معاوية فشق من الأنار. 
ثم لم يزل ذلك النهر یشق منه یزید ومروات. وعبد اللكء 
والولیدء وسليمان» حتی أفضى الامر إلي. وقد یس الہر 
الاعظم. ولن يروى اصحاب النبر حتى يعود إليهم الئہر 
الاعظم إلى ما كان عليه! 

قد أردت كلامك ومذاكرتك. فاما إذا كانت هذه مقالتك 
فلست بذاكرة لك شیا ابدا؟!20. 


Nz 
ونظر عمر إلى نفر من بني أميةء وحاؤرهم قائلا:‎ 

- إن أرى رقاباً سترد إلى أربابها. . أدوا ما في أيديكم من 

حقوق الناسء ولا تلجتوني إلى ما أكره, فاحلكم على ما 


۳۳۷٣ «الأغاني» ج ۹ ص ۳۳۷۰ء‎ )١( 


۸٤ 


-والله لا نخرج من أموالنا التي صارت إلينا من آبائناء 
فنفقر أبناءنا وتكفر آباءناء حتى تزايل رؤ وسنا آجسادنا!: : 
أما والله لولا أن تستعينوا علي مجن أطلب هذا ا حق له 
لاضرعت خدودكم عاجلاء ولكنني أخاف الفتنةء ولثن أبقانٍ 
الله لأردن إلى كل ذي حق حقہء إن شاء اله!(. 
رپ 


في بيت عمر بن عبد العزيز «بخناصرة» دارت المثاظرة بينه 
وبين مندوبين عن ثوار الخوارج الذين تزعمهم بالجزيرة شوذب 
الخارجي . . ولقد بدا عمر الحوار: 

أخبراني ما الذي أخرجكم عن حكمي هذا؟ وما نقمتم 
عل؟ 

۔إنا والله ما نقمتا عليك: سيرتك: وتحريك العدل 
والاحسان إلى من وليت» ولكن بیننا وبینك أمراً إن اعطیتناہ 
فنحن منك وأنت مناء وإن قلست منا ولسنا'منك 


- وما هو؟ 

رأيناك خالفت أهل بيتك وسميتها مظالم وسلکت غير 
طریقھم؛ فإن زعمت أنك على هدى وهم على ضلال فالعنہم 
وابرا منہمء فهذا الذي يجمع ب أو يفرق . 


٤۳۷ ص‎ ٤ «العقد الفريده ج‎ )١( 


1 


- إن قد علمت أنكم لم تخرجوا خرجكم هذا لطلب الدنيا 
ومتاعهاء ولکنکم آردتم الآخرة فاخطاتم سبيلهاء وانی سائلكا 
عن آمر؛ فبالله أصدقاني فيه مبلغ علمکما۔ 

م 

- اخبراني عن أبي بكر وعمرء أليسا من أسلافكياء ومن 
تتولیان وتشهدان یا بالنجاة؟ 

- اللهم نعم. 

- فهل علمم| أن ابا بكر حين قبض رسول الف ك 
فارتدت العرب قاتلهم فسفك الدماء وأخذ الأموال وسبى 
الذراري. .؟ 

- نعم ل 

- فهل علمتم أن عمر قام بعد أبي بكر فرد تلك السبايا إلى 
عشائرها؟ 

- نعم 

فهل برىء عمر من أبن بكر؟ أو تبرؤ ون أنتم من أحد 
منما؟ 

الات 

- فاخبراني عن أهل النبروانء أليسوا من صالحي 
أسلافکم» ومن تشهدون هم بالنجاۃ؟۔ 
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تعمد 

- فهل تعلمون ان أهل الكوفة حين خرجوا كقوا أيدهم» 
فلم يسفكوا دمأء ول يخيفوا آمناًء و يأخذوا مالا؟ 

نعم 

-فهل علمتم أن أهل البصرة حين خرجوا مع مسعر ابن 
فديك استعرضوا الناس يقتلونهم: ولقوا عبد الله بن خباب بن 
الآرت. صاحب رسول ا جى فقتلوه وقتلوا م 
قتلوا النساء والأطفالء حتى جعلوا یلقونہم في قدور الأقط0'» 
وهي تفور؟ 

- قد كان ذلك 

فهل بریء أهل الكوفة من أهل البصرة؟ 

لان 


- فهل يبر ون من إحدى الفثتين؟ 
كر 
- افرایتم الدینء أليس هو واحد؟ أم الدين اثنان؟ 
- يل واحد. 
ول يسكع دای مجر 
(۱) طعام يتخذ من اللين الخیقی «الرائب ‏ المتجمده بعد طیخہ 


AY 


کر 


- فكيف وسعكم ان تولیتم آبا بكر وعمر. وتولى كل واحد 
مثا صاحبه» وتوليتم أهل الكوقة والبصرة» وتولى بعضهم 
بعضاء وقد اختلفوا في أعظم الأشياء: الدماءء والفروج» 
والأموال» ولا يسعني إلا لعن أهل بيتي والتبرؤ منہم؟! أو 
رأيت أن لعن أهل الذنوب فريضة لا يد منہا؟! فإن كان ذلك 
فمی عهدك بلعن فرعون» وقد قال: أنا ربكم الاعى؟! 

- ما أذكر أني لعتہ! 

۔ ويحك! أيسعك الا تلعن فرعون» وهو أخبث الخلق. ولا 
يسعني إلا أن ألعن أهل بيتي والبراءة منهم ويحكم! إنكم قوم 
جهال أردتم أمرا فاخطاتموه. فانتم تردون على الئاس ما قبل 
منہم رسول الله ہے بعثه الله إليهم وهم عبدة أوثان. فدعاهم 
إلى أن يخلعرا الأوثانء وأن يشهدوا أن لا إله إلا الله ران 
محمداً عبده ورسوله» فمن قال ذلك حقن بذلك دمه» وأحرز 
ماله» ووجبت حرمته» وأمن به عند رسول الله ٹل وكان 
أسوة المسلمين» وكان حسابه على الله. أفلستم تلقون من خلع 
الأوثان» ورفض الأديانء وشهد أن لا إله إلا الله ران عمداً 
رسول الله. تستحلون دمه وماله» ويلعن عندكم. ومن ثرك 
ذلك وأباه من اليهود والنصارى وأهل الأديان فتحرمون دمه 
وماله. ويأمن عندکم؟! 

ما سمعت كاليوم ألحذاً أيين حجة» ولا أقرب ماخذاً. أه 


1A۸ 


آنا فأشهد أنك على ا حقء وإني بريء من برىء ملك.. ما 
أحسن ما قلت. ووصفت.. لکن اخبرئا عن يزيد بن عبد 
اللكء لم تقره خلیفة بعدك؟! 

- صیزہ غيري] 

۔افرایت لو وليت مالا لغيرك» ثم وكلته إلى غير مامون 
عليه افتراك كنت أديت الأمانة إلى من اثتمنك؟! 

- انظراني ثلاثاً! 

- وانا أيضاً لآ اقات على الناس ۔ اصحابنا= بامر حنی 
القاهم بجا ذكرت. وأنظر حجتهم . 

أنت وذاك7.. 

ومن خطب عمر بن عبد العزيز: 

ابا الناس. والله ما سالت الله هذا الأمر قط تي سر ولا 
غلانیة, والله ما أردتها ولا تمنيتها. فمن كان كارهاً لشيء مما 
وليته فالآن. 

ایہا الناس. اصلحوا سرائركم تصلح لكم علائیتکم؛ 
واصلحوا آخرتكم تصلح دنياكمء وإن امرأ لیس بينه وبين آدم 
اب حي لمعرق في الموت. 


)١(‏ «العقد الفریدہ ج ٢‏ ص ٥٠٤‏ - ٤٤٥۔‏ و«تاريخ الطبري» ج ٦‏ ص 
0 


1۸4 


أها الناس. انه ليس بعد نبيكم نبي. ولا بعد الكتاب 
الذي أنزل عليه كتاب. إلا أن ما أحل اللہ حلال إلى يوم 
القيامة» وما حرم الله خرام إلى يوم القیامة ألا أني لست 
بقاض ولكتي متفذ. إلا أن لت مبتدع ولكني متبعء آلا أنه 
ليس لأحد أن يطاع في معصية الله آلا أني لست بخيركم 
ولكتي رجل منكم غير أني أثقلكم حملاً. اتقوا الله واعطوا الحق 
من انقسكم» وردوا لظا فإني والله ما أصبحت بي موجدة 
على أحد من أهل القبلة إلا موجدة على ذي إسراف حتى برده 
الله إلى قصد٢)۔‏ 


کد 

ومن خطبه: 

ان لكل سفر زاداً لا محالةء فتزودوا من دنياكم لآخرتكم 
بالتقوى: وكونوا کمن عاين ما اعد الله له من ثوابه وعقابه» 
فترهبوا وترغیواء ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبکم؛ 
وتنقادوا لعدوكم. فإئه. واش ما بسط أمل من لا يدري لعله 
لا يصبح بعد إمسائه» أو يمسي بعد إصباحهء وربما كانت بين 
ذلك خطرات :النایاء وإنما يطمكن إلى الدنيا من أمن عواقبھاء 


(1) العقد الفریدہ ج٤٤‏ ص ٤٣٤٣ء‏ ۹۲۔ و«طبقات ابن سعد ج ه 
ص عوك لفك ۲۹۲ 


1 


فإن من يداوي من الدنيا كلا أصايت جراحه من ناحية 
أخرئ» فكيف يطمشن إليها؟! . . 


وتظهر عيلتي. وتبدو مسکتيء في يوم لا ينفع فيه إلا الحق 
والصدق27. 


نت 
ومن خطیہ: 
وددت أن أغنياء الناس اجتمعوا فردوا على فقرائهم» حتى 


نستوي نحن بہم» وأكون أنا أوهم. مالي وللدنيا ام ماما 
ومالي؟! 29 


کس کک 
ومن خظبه: 
أيها الناس. انه لا كتاب بعد القرآن؛ ولا نبي بعد 
محمد يق الا وا لست بقاض» ولكني منفذء الا واني لست 
بجبتدعء. ولكني متم 
إن الرجل . اغارب: من , الإمام. الظالم. لین بعاص: ولكن 


۹۲ صن‎ ٤ المصدر السابق. ج‎ )١( 
۹۳ ص‎ ٤ المصدر السابق. ج‎ )( 
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الإمام الظالم هو العاضي ‏ ألا لا طاعة لمخلوق في معصية 
ا حخالق(١)۔‏ 
5 

ومن خطبه : 

أيها الناس. انكم لم تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدىء وان 
لكم معاداً يحكم الله بينكم فیه» فخاب وخسر من خرج من 
رمة الله التي وسعت كل شيءء وحرم جنة عرضها السموات 
والأرض۔ 

الا واعلموا أن الأمان غدا لمن يخاف اليوم. وباع قليلا 
× وفائياً بباقء وخوفاً بأمان. 

الا ترون انکم في أسلاب افالکین: وسیخلفھا من بعدكم 
الباقون» حتى تردوا إلى خير الوارٹین ثم انكم في كل يوم 
تشيعون غادياً ورائحا إلى ال قد قضى نحيه. وبلغ أجل 
ثم تغيبونه في صدع من الأرض» ثم تدعونه غير موسد ولا 
مهد قذ خلع الاسباب. وفارق الأحباب» فسكن التراب» 
وواجه ا حساب: فهو مرتهن بعمله. غني عما ترك» فقير إلى ما 
قدم . فاتقوا الله قبل نزول الوت وانقضاء مواقعه 

وایم الف اني لأقول هته المقالة. وما أعلم عند احد منكم 


٠٤١ «مروج الذهب» ج٢٢ ص‎ )١( 


"۲ 


من الذنوب أكثر مما عنديء فاستغفر الله لي ولكم» وأتوب 
إليه. 


وما تبلغنا حاجة 


منكم إلا وددت أن 


ها ما عندتا إلا سددناھاء ولا احد 
ه مع يدي ولحمتي الذين يلونني: حتى 


وأيم الله اني لو أردت غير هذا من عيش أو غضارة لكان 
اللسان به اطقاً ذلولاًء عالاً بأسبابه» ولكنه مضى من اللہ 
كتاب ناطق وسنة عادلة: دل قيها على طاعته» ونمى عن 


أبها الناس. من وصل إلينا منکم بحاجته لم ناله خير 
ومن عجزء فوالله لوددت أنه وآل عمر فی العجز سواء١)۔‏ 
-14- 
ومن خطبه: 
أيها الناس. لا تستصغروا الذثوب» والتمسوا تمحيص ما 
مل هنبا بالتوية منها. ون الحسنات يذهين السيئات. ذلك 
ذكرى للذاكرين» 7 وقال عز وجل : «والذين إذا فعلوا فاحشة 


٥۷١ ص‎ ٦ ص ۹۰. وفتاریخ الطبري» ج‎ ٤ «العقد الفریدہ ج‎ )١( 
۳۳۸۲ ۱۔ ودالأغانی: ج ۹ ص‎ 
)هو 4ل‎ 


r 


أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوهم ومن يغفر 
الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون0) 29. 
هلا 

ومن خطبہ: 

ہا الناس. إنما نحن من اصول قد مضت فروعھاء فا 
فرع بعد أصله؟.. وإنما الئاس في هذه الدنيا أغراض 
تنتضل فيهم الماياء وهم فيها نصب المصائب مع كل جرعة 
شرق. وني كل أكلة غصصء لا ينالون نعمة إلا بفراق 


أخرئ. ولا يعمر معمر منکم یوما من عمره إلا بہدم آخر من 
أجله! 9, 


عاك 
ومن خطبه : 
أا الناس. الحقوا ببلادكم» قإي أذكركم ببلادكم» 
وانساكم عندي. الا واني قد استعملت عليكم رجالا لا أقول 
هم خياركم. ولكنهم خير من هو شر منهم! فمن ظلمه عامله 
بمظلمة فلا إذن له علي 


۱۳١ آل عمران:‎ )١( 
٤۴۷ «العقد الفریدہ ج  ص‎ )٢( 
144 م مروج اللعب: ج ۲ ص‎ 
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والله لعن منعت هذا ا ال نفسي وأهلي ثم بخلت به عليكم 


انی إذا لضنين. 
والل لولا أن العيش سنة وأسير بحق ما أحبيت أن أعيش 
فواقا۱۷۷ء: 
-۷- 
ومن خطبه : 


أبها الناس. انقوا الله فإن في تقوى الله خلفاً من کل شيء 
دونه وليس لتقوى الله خلف. 

ایہا الناس. اتقوا الله واطیعوا من أطاع الله ولا تطيعوا 
من غصی الله , 

۔-۲۸۔ 

ومن خطبہ: 

ایا الناس. من وصل أخاه بنصيحة له في دينه» ونظر له 
في صلاح دنياه: فقد أحسن صلته» وأدى واجب حقه. فاتقوا 


اش فإنها نصيحة لكم في دينكم» فاقبلوھاء وموعظة 
العواقب فالزموھا۔ 
)١('‏ «طبقات ابن سعدہ ج ه ص 708. «والفواق: ترجيع الشهقة 


العاليق» 
)٢(‏ المصدر السایق۔ ج © صن ۲۷٣‏ ۔ 


1 


الرزق مقسوم., فلن. يغدر المؤمن ما قسم له فاجلوا في 
الطلب. فإن في القتوع سعة وبلغة وكقافاً. 

ان أجل الدنيا في أعناقكم. وجهنم أمامكم» وما ترون 
ذاهب» وما مضى فكأن لم یکن وکل أموات عن قریب؛ وقد 
رأيتم حالات الميت وهو يسوق. وبعد فراغه وقد ذاق الموت» 
والقوم حوله يقولون: قد فرغ. رحمہ الله!.. وعاینتم تعجيل 
إخراجه» وقسمة ترالہ ووجهه مفقود. وذكره منسي: وبابه 
مهجور» وكأن لم يخالط! اخوان الحفاظ ولم يعمر الديار. 

فاتقوا هول يوم لا تحقر فيه مثقال ذرة في الموازین !(۲۱۷, 

-۹- 

ولقد أمر عمر بن عبد العزيز بوضع قالون بمدد سنة 
الاسلام في مصارف الأموالء قنفذ ابن شهاب صیا: 

«هذه منازل الصدقات ومواضعها إن شاء الله » وهي ثمانية 
أسهم: 

فشهم للفقراء. وسهم للمساكين. وسهم للعاملين عليهاء 
وسهم للمؤلفة قلوهم: وسهم قي الرقاب» وسهم للغارمين. 
وسهم في سبيل اللہ وسهم لابن السبیل۔ 

فسهم الفقراء: نصفہ لمن غزا متهم في سبيل اللہ أول 


(۱) «تاريخ الطبريء ج ٦‏ ص ۷۸۹٦ء‏ 06م 


1 


غزوة» حين يفرض لهم من الامدادء وأول عطاء يأخذونه. ثم 
تقطع عنهم بعد ذلك الصدقةء ويكون سهمهم في عظم 
الفيء. والنصف الباقي للفقراء من لا يغزون. من الزمن(١)‏ 
والمكث الذين يأخذون العطاء. إن شاء الله. 

وسهم المساكين: نصفه لكل مسكين به عاهة لا يستطيع 

حيلة ولا تقلباً في الأرضء والنصف الباقي للمساكين الذين 

يسألون ويستطعمون » ومن في السجون من أهل الاسام 
من لیس له أحدء إن شاء الله . 

وسهم العاملین عليها: ينظرء فمن سعى على الصدقات 
بأمائة وعفافء أعطي على قدر ما ولي وجمع من الصدقة. 
واعطي عماله الذين سعوا معه على قدر ولايتهم وجمعهم. 
ولعل ذلك أن يبلغ قريباً من ربع هذا السهم. ويبقى هذا 
السهم بعد الذي يعطي عماله ثلاثة رباع فيرد ما بقي على 
من يغزو من الأمداد(٢)‏ والمشترطة؛ إن شاء الله. 

وسهم المؤلفة قلوہم: لمن يفترض له من أمداد الناس أول 
عطاء يعطونه ومن يغزو مشترطاً لاعطاء له» وهم فقراء: ومن 
يحضر المساجد من المساكين الڈین لا عطاء لهم: ولا سهم 
ولا یسالون الناسء إن شاء الله . 


(1) ذوي العاعات الزمنة التي اقعدتهم عن السعي . 
)٢(‏ أي مدد الجيش الحارب 


14۷ 


وسهم الرقاب: نصفان. نصف لكل مكاتب) يدعي 
الاسلام» وهم على أصناف شی: فلفقهائهم. ني الاسلام 
فضيلة» ومن سواهم متهم منزلة أخرى. على قدر ما أدى کل 
رجل منهم. وما بقي عليهء إن شاء الله. والتضف الباقي 
تشترى به رقاب ممن قد صلل وصام وقدم في الاسلام؛ من 
ذكر وأنثى. فیعتقوتء إن شاء الله. 


وسهم الغارمين: عل ثلاثة أصئاف: منهم صنف لن 
يصاب في سبيل الله في ماله وظھرہ(٢)‏ وزقیقه» وعليه دين لا 
يجد ما يقتضي ولا ما يستنفق(” إلا بدين. ومنه صنفان لمن 
يمكث ولا یغزں وهو غارم. وقد أصابه فقر» وعليه دين لم 
يكن شيء منه في معصية اللہ ولا ينهم في دينهء إن شاء 
اش, 

وسهم في سبيل الله : فمنہ لمن فرض له ربع هذا السهم. 
ومنه للمشترط الفقير ربعه » ومنه لمن تصيبه الحاجة في ثغرهء 
وهو غاز في سبيل اللهء إن شاء الله , 


وسهم ابن السبيل:.يقسم ذلك لكل طريق على قدر من 


يتعاقد مع سیدہ على أن يعتقه مقابل مال يدقعة له 


لقا تمريرة. 
(1) الظهر: دابة الحمل والركوب ووسيلة الانتقال 
(۴) أي ینقفق۔ 
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يسللكها ویر بها من الناسء لكل رجل من ابن السبيل ليس له 
ماوی؛ ولا آهل یاوريی اليهم. فيطعم حتى يجد منزلا أو يقضي 
حاجته. ويجعل في منازل معلومة على أيدي أمتاء لا یر ہم 
ابن سبيل له حاجة إلا آووه وأطعموه وعلقوا دابته. حتى ينقد 
ما بأيديهم» إن شاء الله. . الخ الخ. . الخ . 
کہ 

وکتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل الأمصار في اللبیذ: 

أما بعد فإن الناس كان منہم في هذا الشراب المحرم أمر 
ساءت فيه رغبة كثير متهم حتى سفه أحلامهمء وأذهب 
عقوهم. فاستحل به الدم ال حرامء والفرج ال حرام: وان رجالا 
مہم من يصيب ذلك الشراب يقولون: شربنا طلاہء فلا باس 
علينا في شربه. 

ولعمري. ان فیا قرب مما حرم الله بأسأء وان في الأشربة 
التي أحل الله: من العسل. والسويق. «النبيذ من الزبيب 
والتمر لمندوحة عن الأشربة الحرام. غير أن كل ما كان من 
نبيذ العسل والتمر والزبيب فلا ينبذ إلا في أسقية الآدم٢)‏ التي 
لا زفت فيهاء ولا یشرب منہا ما یسکرہ فإنه يلغنا أن رسول 
(ا) «الاموال» لابن سلام. صن ٢٢٦۷ء‏ ۷۷۰, ووهذا هو القدر الذي 

ذکرہ ابن سلام من تشريع عمر بن عبد العزيز. ولقد اضاف أله 


اشتمل على ما هو أكثر». 
(1) الجلد المدبوغ ۔ 


5144 


الله يق هى عن شرب ما جعل .في ال را والدباء/, 
والظروف المزفتة. وقال: وكل مسكر حرام ©. 

فاستغنوا بما أحل الله لكم عما حرم عليكم. وقد أردت 
بالذي خبيت عنه منه- شرب الخمر وما ضارع الخمر من 
الطلاءء وما جعل قي الدباء والجرار والظروف الزفتةء وكل 
مسکر۔ اتخاذ الحجة عليكم. فمن يظع منکم فهو خير له» 
ومن يخالف إلى ما ى عنه تعاقبه على الغلانية: ويكفينا الله ما 
اس فإنه على كل شيء رقيب. ومن استخفی بذلك عنا فإن 
الله اشد باساً وأشد تکیل ا 

کد 

ولقد قام حوار بين عمر بن عبد العزيز وبين عامله على 
العراق عبد الحميد بن عبد الرحمن» بواسطة ا راسلات؛ بداہ 
عمر بن عبد العزيز: 

- أخرج للناس اعطیاصم۔ 

-اني قد أخرجت للناس أعطياتهم. وقد بقي في بيت الال 


دیاەق وهو نیات القرع. 

)٢(‏ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والشرمذي والنسائي وابن ماجة 
والدارمي ومالك وابن حتبل۔ 

() العقد الفرید ج ٦‏ ص وم ٣٣۳۔‏ 


۰ 


- أنظر كل من ادان۔ يتشديد الدال. المفتوحة )١(_‏ في غير 
سفه ولا سرف» فاقض عئه. 
انی قد قضيت عنهم. وبقي في بيت مال المسلمين مال؟ 
- أنظر كل بكر لیس له مال فشاء أن تزوجه فزوج 
واصدق عنه 29 
۔اني قد زوجت كل من وجدتء. وقد بقي في بيت مال 
المسلمين مال؟. . 
- أنظر من كان عليه جزیق فضعف عن أرضهء فاسلفہ ما 
يقوى به على عمل أرضهء فانا لا نريدهم لعام ولا لعامین ۳ 
کا 
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى ولاته باحقیة الأرض لمن 
يزيل عنما الماءء أي يجففها ويستصلحها للزرع» فقال: «من 
غلب الاء على شيء قهو له ). 
وب 
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على امارة «عمان» 
حول تشريع ضريبة صيد الأسماك: 


)١(‏ أي استدان دینا۔ 

() أي ادقع صداق زواجه ‏ «مهره» - تيابة عنه. 
(۴) «الأمواله لابن سلام۔ ص ۷٣٥۳ء ۳٣۸‏ 
(4) المصدر السابقء ص ٤٢١٥ء‏ ٤٤٦۔‏ 
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دالا تاخذ من السمك شيا حی يبلغ مائتي هرهم . . فإذا 
بلغ مائنی درهم فخذ منه الزكاقه(9©. ۔ 
اعد 
وكتب إلى عامله على امارة «واسط» حول توقيت جبایة زكاة 
التجارة» فقال: 
و الا تاخذوا من أرباح التجار شيئاً حتى يحول عليها 
الحول. . 
8*- 


وجرى حوار بین عمر بن عبد العزيز وبين عامله عل 
خراسان الجراح بن عبد الله بواسطة ا لمراسلات بدأه عمر: 


۔ أنظر من صلى قبلك إلى القبلة فضع عنه الجزیة۔ 
- إن الناس قد سارعوا إلى الاسلامء وإنما ذلك نفوراً من 


الجزية: فامتحنہم بالختان! . . 
- إن الله بعث محمداً 2ء داعياً ولم يبعثه خا: 


۔اني قدمت خراسان قوجدت قوماً قد أبطرتهم الفتنة فهم 
ينزون فيها نزواً: أحب الأمور إليهم أن تعود لیمنعوا حق الله 


٦۸٤ الصدر السابق۔ ص‎ )١( 
١٦۹ الصدر السابق۔ ص‎ )٢( 


عليهم. فليس یکفھم إلا السيف والسوطء, وكرهت الإقدام 
على ذلك إلا بإذنك! ... 
-يا ابن 0 الجراح! أنت أحرص على الفتنة هنهم لا 
تضربن مؤمناً ولا معاهداً سوطاً إلا في حقء وأحذر القصاص 
فإنك صائر إلى من یعلم خائئة الاغين .وما تخفي الصدورء 
وتقرأ کتاباً لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاة'». 
مه 
وبعد عزل عمر بن عبد العزيز للجراح بن عبد الله عن 
ولاية خراسان. ولى عليها عبد الرحيم بن مغيم. وکتب أليه: 
أما بعد فكن عبداً ناصحاً لله في عباده. ولا يأخذك في 
الله لومة لائم. فإن الله أولى بك من الناس» وحقه عليك 
أعظم» فلا تولين شيثاً من مر السلمین إلا المعروف بالنصيحة 
هم والتوفير عليهم» وأداء الأمانة قيا استرعى» وإياك أن 
يكون ميلك ميلا إلى غ غير الحق. فإن الله لا تخفى عليه خافیةء 
ولا تذهبن على الله مذهباً فإنه لا ملجا من الله إلا إليه9», 
کن 
وكتب عمر بن عبد العزيزء بعد توليه الخلافةء إلى يزيد بن 
المهلب» عامل العراق: 


23 ۹ ص‎ ٦ «تاريخ الطبري» ج‎ )١( 


)٢(‏ المصدر الساء 


655 ص لكف‎ ٦ 


۰۳ 


أما بعد. فَإِن سليمان - بن عبد الملك ‏ كان عبداً من عبيد 
اش أنعم الله عليه. ثم قبضه واستخلفني» ويزيد بن عبد 
الملك من بعدي» إن كان . 

وآن الذي ولاني الله من ذلك وقدر لي ليس علي ببين» ولو 
كانت رغبتي في اتخاذ أزواج واعتقاد ۷) أموال» كان في الذي 
أعطاني من ذلك ما قد بلغ بي أفضل ما بلغ بأحد من خلقه» 
وأنا أحاف فیا ابتليت به حساباً شديداً. ومسالة غلیظة الا ما 


عاق الله ورحم. 
وقد بايع من قبلناء قبايع من قبلك ٩‏ . 
2 
وكتب إلى عبد الرحمن بن نعيم: 
إن العمل والعلم قریبانء قكن عالاً بالله عام له فإن 
أقواماً علموا ولم يعملواء فكان علمهم عليهم وبالاً.. فاعمل 
عمل رجل يعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين 29 
-۴۹۔ 


وكتب إلى عامله على سمرقند: سليمان بن أبي السري: 


)١(‏ أي جمعها وحيازتها. 
(۲) «تاريخ الطبري» ج ٦‏ ص 7ه ۔ 
(۴) الصدر السابق ج ٦‏ عی ١٥۷‏ 


rf 


أن اعمل خانات في بلادكء فمن مر بك من السلمین 
فاقروهم يوماً وليلة» وتعهدوا دواهم. فمن كانت به غلة 
فاقروہ يومين وليلتين قان كان منقطعاً به فقووه با یصل به 
إلى لد , 

f 

وكتب إلى عامل ا راج بخراسان عقبة بن زرعة الطائي: 

إن للسلطان أركاناً لا يثبت إلا بها 

© فالوالي ركن. . 

© والقاضي ركن. . 

© وضاحب بيت الال ركن. . 

© والركن الرابع أنا. . 

وليس من ثغور المسلمين ثغر اہم إلي ولا اعظم عندي 
من ثغر خراسان. فاستوعب الخراج وأحرزه في غير ظلمء فإن 
يك كفافاً لأعطياتهم فسبيل ذلك وإلا فاکتب إلي حتی احمل 


إليك الاموال فتوفر لهم اعطیاتہمء واقسم الفضل في اهل 
الحاجة 9), 


)١(‏ الصدر السار 
(۷) المضدر السا 


ا“ 
وكتب إلى أحد عماله: 
وقد كثر شاكوك. وقل شاكروك. فاما عدلت. وأما 
اعتزلت . والسلام!: 
-٤٦۔‏ 
سو یں دو : 


سلام عليك. آما بعد. فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاء 
خبیثة استنها عليهم عمال 


شدي کی ال انکر الف 
السوه. 

وان قوام الدين العدل والاحسان» فلا یکوٹن شيء أهم 
إليك من نقسك. > فإنه لا قليل من الاثم ! وأنظر الأارض: ولا 
تحمل خراباً على کاس ولا عامراً على خراب. وانظر الخراب» 
فإن أطاق 
تاخذ من عامر لا يعتمل 
الخراج فخذه قي رفق وتسكين لأهل الأرض 

وآمرك الا تأحذ فی الخراج إلا وزن سبعة ليس فيها تبره 
ولا أجور الضرابينء ولا إذابة القضة ولا هدية التيروزء 


٠٤١ مروج الڌهب» ج ۲ ص‎ )١( 


٢ 5 


والمهرجان» ولا ثمن الصحف. ولا أجور الفيوج©. ولا 
أجور البیوت: ولا دراهم النكاح . 

ولا خراج على من أسلم من أهل الأزض. قاتبع في ذلك 
أمري» فإني قد ولیتك من ذلك ما ولاني الله . 

ولا تعجل دون بقطع ولا صلب حتى تراجعني فيه. 

وانظر من أراد من الذرية أن يحج. فعجل له مائة يحج بها. 
والسلام(۔ 

-- 

وكتب إليه ایضاً: 

كتبت إلي تسألني عن أناس من أهل الحيرة يسلمون: من 
اليهود والنصارى والمجوس» وعليهم جزية عظيمة» وتستأذنني 
في أخذ الجزية متهم . 

وان الله جل ثناؤہء. بعث محمداً كيا داعياً إلى الاسلام» 
ول يبعثه جابیأء فمن أسلم من أهل تلك الملل فعليه في ماله 
الصدقة» ولا جزية عليه وميراثه لذوي رحمة إذا كان هنهم 
یتوارٹون كما يتوارث أهل الاسلام» وإن لم يكن له وارث 


)١(‏ رسل السلطان وجملة به م 
(۲) وا راج لاي یوسف: ص ٦۸۔‏ «وتاريخ الطيري» ج ٦‏ ص 634 


"۰۷ 


فميرائه في بيت مال المسلمين. الذي يقم بین المسلمين» وما 
أحدث من حدث فقي مال الله الذي يقسم بين المسلمين يعقل 
عنه منه. والسلام 00 
-44- 
وكتب إلى عدي بن أرطأة: 
بسم الله الرحمن الرحیم: من عبد الله عمرہ امیر المؤمنين. 
إلى عدي بن أرطأة: ومن قبله من المسلمين والمؤمنين. 
سلام عليكم» فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. 
أما بعد. فانظر آهل الذمة فارفق بهمء وإذا كبر الرجل 
منہم ولیس له مال فائفق عليه فإن كان له میم فمر حميمه 
ينفق عليه » وقاصه من جراحه کا لو كان لك عبد فكبرت 
سنہ لم يكن لك بد من أن تنفق عليه حتى يموت أو يعتق . . 
وبلغني أنك تأخذ من الخمر العشورء فتبقيه في بيت مال 
اف فإياك ان تدخل بين مال الله إلا طيباً. والسلام 
علیکم ٢١‏ 
ما 
وكتب إليه أيضاً: 
(1) «الخراج» لأبي يوسف: ص 1181 ۱۴۲ 
(1) «طبقات این سعدہ ج ٥‏ ص ۲۸۰ 


A 


2 


بلغي أن عمالك بفارس يخرصون”» الثمار على أهلهاء ثم 
يقومونها بسعر دون سعر الناس الذي يتبايعون به» E‏ 
ورقاً على قي قيمتهم التي قوموھا۔ 

وان طوائف من الأكراد يأخذون العشر من الطريقء ولو 
علمت انك أمرت بشيء من ذلك أو رضيته» بعد علمك به 
ما ناظرتك إن شاء الله بما تكره. 

وقد بعثت بشر بن صفوان؛ وعبد الله بن عجلان. وخالد 
بن سالم بنظرون في ذلك. فإن وجدوه حقاً ردوا إلى الئاس 
الثمر الذي أخذ سے وأخذوا بسعر ما باع أهل الارض 
عليهم. ولا يدعون شيئاً مما بلغني إلا نظروا فيه. فلا تعرض 
لم0 

ک۔ 

وكتب إليه أيضاً: 

أما بعد. فإن امكنتك القدرة على المخلوق فاذكر قدرة 
الخالق عليك. وأعلم أن ما لك عند الله مثل ما للرعية 
عندك © 


(1) يقدرون» حدساً وتخميناً. 
(1) «طبقات ابن سعدہ ج ٥‏ ص ۲۱۸۹ء ۲۹۰ 
() «العقد الفریدہ ج ١‏ ص ٤٠۔‏ 


۰۹ 


.ہے 
وكتب عدي ین أرطأة إلى عمر بن عبد العزيز: 


إني بأرض كثرت فيها التعم ء وقد خفت على من قبلي من 
المسلمين فلة الشكرء والضعف عنه! 


فأجابه عمر: 


إن الله تعالى لم يتعم على قوم ثعمةء فحمدوه عليهاء إلا 
كان ما أعطوه اکٹ مما أخذوا. واعتبر ذلك لقول الله تعالى: 
وولقد آتينا داود وسليمان عل وقالا الحمتد لله الذي 
فضلناء 29 . فأي نعمة أفضل مما أوتي داود وسليمان 1۴۲١‏ 


-- 


وكتب إلى عبد الرحمن بن نعيم : 


...ولا تجروا شاة إلى مذبحهاء ولا تحدوا الشفرة على 
راس الذبيحة59»؟! 


۔)٦۹-‎ 


وكتب إلى حید بن سلمة: 


٠١ التمل:‎ )١( 
.۲۷۸ ص‎ ١ «العقد القریدہ ج‎ )۲( 
١۷٢ ص‎ ٩ تاریخ الطبري» ج‎ )۴( 


N. 


أما بعد. فاصلح الذي بيتك وبين الله. واعلم أن قد 
اشركتك في أمانة عظیعق 1 
كنت أهون خلقه عليه» ثم لا يعني عنك عمر من الله 
شیا . 


ضيعت حقاً من حقوق الله 


3 
وكتب إلى أي بكر محمد بن عمر بن حزم: 
... وایاك والجلوس في بيتك. أخرج للناس فاس بینہم في 
المجلس والمنظرء ولا يكن أحد من الناس آثر عندك من احدء 
ولا تقولن: هؤلاء من أهل بيت امیر الژمنین: فإن أهل بيت 
أمير المؤمنين وغيرهم عتدي سواء. بل أنا أحرى أن اظن 
بأهل بيت امیر المؤمنين أنهم يقهرون من ازعهم! , 
وإذا أشكل عليك شيء فاکتب إلي فيه" . 
0 
وكتب إلى عماله: 
أحيوا السنةء وأميتوا البدع, . . وانه ينبغي لكم أن يكون 
بی أن لا حاجة لي في أموالكم. لا ما في يدي ولا ما في 


)١(‏ «طبقات ابن سعدہ ج ٥‏ ص ۲۹۰ء 
)٢(‏ المصدر السابق. ج © ص ٢٥۲ء ٢٢۴‏ 


لمق 


أيديكم. انه حري على من انتهك معاصي الله في عقوبته 
اله 
هت 

وکتب إلى عماله قي النياحة واللهو: 

بلغنی أن نساء من أهل السفه خرجن عند موت الميت متہن 
ناشرات شعورهن» ينحن کقعل أهل الجاهلية وما رخص 
النساء في وضع مرن متذ أمرن أن يضرين بخمرھن على 
جيوبهن. فتقدموا في هذه النياخة تقدماً شديداً. 


وقد كانت هذه الأعاجم تلهو باشیاء زینہا الشيطان لهم؛ 
زجر من قبلك من الملمين عن ذلك. فلعمري لقد آن هم 
أن يتركوا ذلكء مع ما يقرؤون من كتاب اللهء فازجر عن 
ذلك الباطل واللهو من الغناء وما أشبه. فإن لم ينتهوا قنکل 
من أنى ذلك منهم. غير متعد في التكال؟». 


or- 
: وكتب إلى سليمان بن أب كرية‎ 


ان أحق العباد. بإجلال :الله والخشية منه من ابتلاه مثل ما 


۲۷۸ ۲۷۷ صن‎ ٥ الصدر السابق۔ ج‎ )١( 
صن ۲۹۰۔‎ ٥ المصدر السابق۔ ج‎ )۲( 


۲٢ 


ابتلاني به» ولا أحد أشد حساباً ولا أهون على الف ان 
عصاءء. مني» فقد ضاق ا آنا فيه ذرعي» وخفت أن تكون 
منزلتي التي آنا بها هلاكاً لي» إلا أن يتداركني الله منه برحمته. 

وقد بلغئی أنك ترید ا روج في سبيل اللہ فاحب یا 
اي إذا أخذت موقفك أن تدعو الله أن يرزقني الشهادة» 
فإن حالي شديدة» وخطري عظيم» فاسال الله الذي ابتلاني بجا 
ابتلاني به أن يرحمني ويعفو عني!!». 


کون ےا 


وكتب - قرب وفاته - إلى يزيد ین عبد اللك: 


سلام عليك. أما بعد. فإني لا أراني إلا لما بيء ولا اری 
الأمر إلا سيفضى إليكء والله الله في أمة محمد النبيء كلا 
فتدع الدنيا لمن لا يحمدكء وتفضي إلى من لا يعذرك. . فإياك 


الرجعق ولا بحمدك من خلفقت» ولا يعذرك من تقدم عليه, 
والسلام 29 


وكتب إلى الجراح: يوصيه في الحرب: 


.۲۹۲ ص ۲۱۹۱ء‎ ٥ الصدر السابق. ج‎ )١( 
ص 00م‎ ٥ الصدر السايق. ج‎ )9( 


NF 


أنه بلغي أن رسول اللهء کیہ كان إذا بعث جيشاً أو سرية 
قال: اغزوا باسم الله وتي سبيل اللهء تقاتلون من كفر باللہء 
لا تغلوال'». ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا امرأة ولا 
ولیداً۔ 

فإذا بعئت جيشاً أو سرية قمرهم بذلك". 

كمه 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أسارى المسلمين في سجون 
الروم بالقسطلطیئیة: 

أما بعد فإنكم تعدون اکم اساری» ولستم أسارى. 
معاد الله! انتم الحبساء في سبيل الله . واعلموا أني لست اقسم 
بين رعيتي إلا خصصت أهلكم بأوفر ذلك وأطيبه. وقد 
بعت إليكم خسة دنانين خسة دثائير. ولولا أني خشيت ان 
زدتكم أن بے عنکم طاغية الروم لزدتكم . 

وقد آبعشت إليكم فلان بن فلان يقادي صغيركم وکبیرگم؛ 
ذكركم واٹاکم؛ حركم وبملرككم ا یسال فابشروا ثم 


أبشروا0: 


)١(‏ أي لا تونوا۔ 
(۲) «العقد القریدہ۔ ج ١‏ ص ۱۲۸ 
رم «الأغاني» ج ۹ ص ۴۴۸۰ء ۱۴۳۸۹ 


GG 


55 
وکتب إليه عامله على حص : 
أن مدینة حمص قد تهدم حصنہاء فإن رای امیر المؤمنين أن 
يأذن لي في إصلاحه؟ . . 
فأجابه عمر بن عبد العزيز: 


أما يغد: فحصنہا بالعدل: ونق طرقها من الظلم! 
والسلام. 


282۸3 

وکتب إلى واليه على أرض الفرات: 

ان دع لاهل الخراج من أهل الفرات ما يتختمون به 
الذهب. ويليسون الطيالسة» ويركبون البراذين» وخذ 
الفضل". 

ب۵۹۔ 

وكتب إلى عدي بن أرطأة: 

عزني منك مجالستك القراء» وعمامتك السوداءء فلما بلوناك 
() ابن قتيبة وعيوت الاخباره ج ١‏ ص .٠۴‏ طبعة دار الكتب الصریة 


ودالعقد الفریدہ ج ١‏ ص ۴۱۔ 
)٢(‏ الصدر السابق. ج ٢‏ ص 887 


He 


وجدناك على خلاف ما أملناك. قاتلكم الله! أما تمشون بین 
المقايزةا»؟! 
کی 
وكتب إلى بعض عماله: 
أما بعد فإذا دعتك قدرتك على الناس إلى ظلمهم» فاذكر 
قدرة الله عليك» وفناء ما تؤتي اليهم» وبقاء ما يؤتون إليك. 
والسلام. 
aS‏ 
وكتب إلى رجاء بن حيوة: 
آما بعد. فإنه من أكثر من ذكر الموت أكتفى بالیسیں ومن 
علم أن الكلام عمل قل كلامه إلا فيا ينفعه. 
کیہ 
وكتب إلى من عزاہ في ابنه: 
بسم الله الرحن الرحيم. أما بعد: فإن هذا الأمر أمر قد 
كنا وطنا أنفسنا عليهء فليا نزل لم ٹکرہ. والسلام" . 


۔١۷ صن‎ ١ الصدر السابق۔ ج‎ )١( 
۷۹ ص‎ ١ الصدر السابق. ج‎ )1( 
ص 1ه‎ ٦ «تاريخ الطبري؛ ج‎ © 


٦ 


-٣٦۔‏ 
وأوصی قائد جيشهء عمرو بن قیس: 
يا عمرو» لا تكن أول الناس فتقتل فيتهزم اصحابك: ولا 
تكن اخرهم فتشبطهم وتحبنہمء ولكن كن وسطهم حيث یرون 
مکانڭا زيش مرن لكوك 
وقاد من قدرت عليه من المسلمين وأرقائهم وأهل 
متهم . 
وكتب بيبا من كتب إليه معزيأً: 
نبي ینا ال :مق ككل :سبيت 
وخسبي بقاء الله من كل همالك 
إذا ما لقيت اھ عني راضياً 
فإن شفماء النفس في عضالك ۹) 
6 


وكتب إلى رجل له عليه 


قد آن للحق الذي عندك أن يرجع إلى أهله» ونستغفر الله 
ثعالى من حبسه(1 . 


)١(‏ «طبقات ابن سعدہ ج ۵ ص ۲۷۲۔ 
(۲) وعیون الاخبارة ج ۴ صن 84 
رم «عيون الاخبارہ ج ١‏ ص ۸٥۲۔‏ 


"۷ 


يه 
وقال لغلامه مزاحم : 
ان الولاة جعلوا العيون على العوامء وأنا أجعلك عيني عل 
نفسي» فإن سمعت متي كلمة ترب بي عنها أو فعالا 2 فعظو 
عنده وانيني عه( . 


لاك 
وكان معتاداً على' أن یردد: 
تسربابیل وتفترح يالتى 


کےا اغتَّر باللذات في النوم حالم 
جارك يا مقرور سهو وغفلة 
وليلك نوم والردى لك لازم 


وتك 2 ء. گی :+ 
كلك في الدنيا تعيش البهائم 
کم من مستقبل یوب لیس بمستكمله» ومنظر خذا ليمن.من 
أجله. لو رأيتم الأجل ومسيره» لأبغضتم الأمل وغروره. 
لآ يبت القرتاء أن يَتفرقوا 
لهل يكير ليم بوٹاو 
تہ 
وكان لعمر بن عبد العزيز ولد صالح يدعى عبد الملكء 


(ا) الصدر السابق۔ ج ٢‏ ص ۱۸۔ 


۲۸ 


مات في خياته. فليا حضرتہ الوفاة حاورہ عمر حواراً بداہ 


بقولة : 

كيف غبتا؟. + 

في الموت!. . 

-لأن تكون في ميزاني اخب إلي من أن أكون في 
ميزانك! ... 

۔وانا والله لآن يكون ما تحب أحب إلي من أن يكون ما 
احب؟۱۷۱. 

-۹۔ 
وقال عمر بن عبد العزیز محمد بن كعب القرظي : 
-عظني. , 


الارن نفسي لك .ني لأصلي بين الغني والفقيرء 
فأميل عل الفقير وأوسع للغني"!. 

وكان عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب والیاً 
لعمر بن عبد العزيز على الدینة وكان يراجع عمر إذا طلب 
من رد المظالم لاصحاہہاء فکتب إليه عمر: 


۴٠۲ الصدر السابق۔ ج ۲ ص‎ )١( 
۲۷١ ص‎ ٢ الصدر السابق. ج‎ )1( 


۹ 


انه يخيل إلی. أني لو كتبت إليك أن تعطي رجا شاة لكتبت 
إلي: ۔اضانا أم معزا؟!.. ولو كتبت إليك باحدہماء لكتبت 
إلي: أذكراً أم آنئی؟!.. ولو كيت إليك باحدھاء لكتبت 
إلي: اصغیراً ام كبيرً؟! 

فإذا كتبت إليك في مظلمة فنفذ أمري» ولا تراجعني 
فیھا!!)۔ 

ا 

وعندما مات ابنه عيد الملك کتب إلى عماله: 

إن عبد الملك كان عبداً من عبيد الف أحسن الله إليه وإلي 
فی أعاشه ما شاء وقبضه حين شاء. وكان ‏ ما علمت۔ من 
صالحي شبات أهل بيته قراءة للقرآن. وتحرباً للخيرء اعوذ بالله 
أن تكون لي محبة أخالف فيها محبة اش فإن ذلك لا يحسن في 
إحسانه إلي. وتتابع نعمه علي. ولاعلمن ما بكت عليه باكية 
ولا احت عليه نائحة فقد ینا أهله الذين هم احق بالبكاء 
عليه" 


]الاج 
ودار بينه» يوماء وبين ولده عبد الملك حوار يداه الابن 
بقوله : 
)١(‏ «العقد الفریدہ ج ۴ ص . 
(۲) الصدر السابق. ج ٣‏ ص ۳۰۹ 


۲٣٢ 


یا ایت مالك لا تتفذ قي الأمور؟! . . فوالل لا أبالي في 
الح لوغلت بن بك القدورا - . 
-لا تعجل يا بنی! فإن الله تعالى ذم الحمر في القرآن مرن 
وخرمها تی الثالثةء وآنا أخاف آن أحمل الناس على الحق جملة 
فیدعوه» وتكون فتنة . 
-۷۴۔ 
ودخل عليه ابنه عبد الملك یوما وهو ينام نومة الضحی؛ 
وحاورہ: 
-يا أبتء اننام واصحاب ا حوائج راکدون ببابك؟! 
-يا بني أن نفسي مطيتي. قإن أنا افضیتھا٢)‏ قطعتها. ومن 
قطع الطي لم يبلغ الغاية! . 
2۷62 
وأجاب عمر بن عيد العزيز محمد بن الوليد بن غتبة عندما 
خطب إليه أخته لیٹزوجھاء قائلا: 


الحمد لله ذي العزة والكبرياء» وصل الله على محمد خاتم 
الأنبياء. 


() الصدر السابق. ج 4 ص 4٠١‏ 
(1) أتعيتها واجھدتھا۔ 


لفقا 


أما بعد فقد حسن ظن من أودعك حرمته. واختارك وم 
يختار عليك» وقد زوجناك على ها في كتاب اش افساك 
بمعروف أو تسريح بإحسان20. 
هلا 
واجاب آخر خطب إليه اختاً أخرى: 
الحمد لله ذي الكبرياءء وصل:الل على خاتم الأنبیاء. 
أما بعد :فإن الرغبة منك دعت إليناء والرغبة فيك أجابت 
منا. وقد زوجتاك على ما في كتاب الله: اماك بمعروف أو 
تسريح بإحسان". 
ا 
في مرض عمر بن عبد العزيز دحل عليه مسلمة بن عبد 
الملك: ودار بيه حوار بدأه مسلمة: 
- يا أمير المؤمنين» انك فطمت أفواه ولدك عن هذا ا الء 
وتركتهم عالة» ولا بد لهم من شيء یصلحھمء فلو أوصيت 
بهم إلي أو إلى نظرائك من أهل بيتك لكفيتك مؤونتهم ان 
شاء الله 
- أجلسوني .. فاجلسوہء فقال؛ 


() المصدر السابق۔ ج ٤‏ صن ٢۷ء‏ 


يفنا 


الحمد لل أبالفقر تخوفتي يا مسلمة؟!.. أما ما ذكرت 
أني فطمت أفواه ولدي عن هذا المال وتركتهم عالةء فإتي ل 
أمنعهم حقاً هو لمم ولل أعطهم حقاً هو لغيرهم. وأما ما 
سالت من الوصاة إليك أو إلى نظرائك من أهل بيتيء فإن 
وصيتي بهم إلى الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. 
وإفا بنو عمر أحد ر TD‏ 
أمزه یسراً وززقه من حيث لا يحتسب؛ ورجل غيّر وفجرء فلا 
يكون عمر اول من أعانه علل ارتكابه. 

ادعوا إلي بني... بنفسي فتیة تركتهم ولا مال لهم! يا بني» 
إني قد تركتكم من الله بخيرء إنكم لا تمرون على مسلم ولا 
معاهد إلا ولكم عليه حق واجب إن شاء الله . 


يا بني» مثلت رأبي بين أن تفتقروا في الدئيا وبين أن یدخل 
أبوكم الثار. فكان أن تفتقروا إلى آخر الأبد خيراً من دخول 
أبيكم يوماً واحداً في النار۔ 

يا مسلمة» إني حضرت أباك ما دفن» فحملتني عيني عند 
قبرں فرأيته قد أفضى إلى أمر من أمر الله راعني وهالني» 
فعاهدت الله ألا أعمل بمثل عمله إن وليت» وقد اجتهدت في 
ذلك,طول حياي» وأرجو أن أفضي إلى عفو من الله وغفران. 
عصمكم الله ورزقكم'» 


ء۲۳۸٣ و«الأغاني» ج ۹ ص‎ .44٠ ص‎ ٤ دالعقد الفریدہ ج‎ )١( 
۸۵۶۔‎ 


قومواء .يا 


Yr 


راف 

ولعمر بن عبد العزیز كلمات قي الحكمة صارت مضرب 
الأمثال وموضع الاستشهاد: 

© ما قرن شيء إلى شيء أحسن من حلم إلى علمء ومن 
عفو إلى قدرة. 

© من جعل دينه: غرضاً للخصومات أكثر التنقل. 

©دعا للسلمین بعرفة فقال: اللهم زد في إحسان 
محسنهم» وارجع بمسيئهم إلى التوبة» وحط من ورائهم الرحمة. 

© خصلتان لا تعدمانك من الجاهل: كثرة الالتفاتء 
وسرعة ا جواب . 

© إذا دخل عليك رجل لا تری لك عليه فضلً. فلا تاخذ 
عليه شرف المجلس. 

#من أشفى غيظي؟ حين أقدر. فيقال لي: لو 
عفوت؟!. . أو حين اعجز قيقال لي: لو صبرت؟! 

© إياكم وامثلة في العقوبة: جز الرأس واللحية. 

© اني لأجع أن أخرج للمسلمين أمراً من العدل» فأخاف 
ألا تحتمله قلوهم. فأخرج معه طمعاً من طمع الدنياء فإن 
نفرت القلوب من هذا سكنت إلى هذا. 

© من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر ما یصلحء 


Yé 


ومن لم يعد كلامه من عمله كثرت ذنوبه . والرضا قليل ء ومعول 
المؤمن الصبر» وما أنعم الله على عبد نعمة ثم انتزعها منه 
فأعاضه مما انتزع منه الصبر إلا كان ما أعاضه خيراً مما انترع 
منه «إغا یوقی الصابرون أجرهم بغير حساب:20. 

© الأمور ثلاثة: آمر استبان. رشده فاتبعه» وآمر استبان 
ضره فاجتنبه» 2 جا آمرہ عليك فردہ إلى الله . 

© إذا كان في القاضي خمس خصال فقد کمل: علم بما 
» ونزاهة عن الطمع. وحلم على الخصمء واقتداء 
بالائمة ومشاورة أهل العام والرأي . 

© إذا اتاك الخصم. وقد ققئت عیلہء فلا تحكم له حتى 
ياي خصمه» فلعله قد فقثت عیناہ جميعاً!. . 

© إن أفضل القصد عند ا حدة؛ وأفضل العفو عند الق 

© كل واعظ قبلة. 


© ما أصبح لي اليوم فی الأمور هوى إلا في مواقع قضاء اللہ 

© خس إن أخطأ القاضي منهن خصلة كانت فيه وصمة: 
أن يكون فهيأًء وان يكون حل وأن يكون عفيفاًء وأن 
يكون صليباً؛ وان يكون عالاً یسال عا لا يعلم ۔ 


() الزمر: 1 


Ye 


© لو كان كل بدعة بميتها الله على يدي» وكل سنة ينعشها 
الله على يدي ببضعة من لحمي» حتى ياتي آخر ذلك على 
نفسي: کان .في الله یسیراً۔ 

© إن الله لا يؤاخذ العامة بعمل الخاصةء فإذا أظهرت 
المعاصي فلم تنكر استحقوا العقوبة ججيعاً. 

© التقي ملجم. 

© ما قوم أشبه بالسلف من الأعراب» لولا الجفاء فيهم . 

© الحسن البصري: سيد التابعين. 

© لو جاءت كل أمة بمنافقيهاء وجثنا بالحجاج بن يوسف 
لفضلناهم!.. 

© لولا ثلاث لم أحفل متى قام عودي(2: لولا ان انفر في 
السریة: وأقسم بالسویة وأعدل قي القضية. 

© وقال لرجل أغضبه: لا عليك. إغا أردت أن يستفزني 
الشيطان بعزة السلطان؛ فائال منك الیوم ما تناله مني غداء 
انصرف إذا شعت! . ۔ 

© سأله رجل: 

افق اتكلم؟. 


)١(‏ الذين ینعونی عند الوفاة 


لقنا 


-إذا اشتهيت أن تصمت!. ۔ 
قمتى آصمت؟ 
إذا اشتهيت أن تتکلم!۔ 

© انا الجزع قبل الصیةء فإذا وقعت فاله عما أصابك. 


© ما ولدت أمية مثل خالد بن يزيد ما اسنٹنی عثمان ولا 
الكل 


© الصلاة تبلغك نصف الطريقء والصوم يبلغك باب 
الملك. والصدقة تدخلك عليه! . 


»¢ »© 
ذلكم هو عمر بن عبد العزيز. 
وهكذا تكلم عمر بن عبد العزيز. . 
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"۲۲۷ 


المصادر 


-ابن أي الحديد: [شرح ج البلاغة] تحقيق: محمد ابو 
الفضل ابراهيم . طبعة القاهرة سنة 1988 م. 


لابن :الاشیر؛ [الكامل في التاريخ] طبعة القاهرة سئة 
٣‏ ھھہ 


- ابن خرداذبة : [المسالك والممالك] طبعة لیدن سنة 1848 م. 

- ابن خلدون: [المقدمة] طبعة القاهرة سنة ۱۳۲١‏ ف؛ [العبر] 
طبعة القاهرة (بولاق) سنة 1184 ه. 

- ابن رستة: [الأعلاق النفيسة] طبعة لیدن سنة 1841١‏ م. 

- ابن سعد: [الطبقات] طبعة دار التحرير. القاهرة, 


۲۲۹ 


- ابن عبد ريه: [العقد الفرید] طبعة القاهرة سنة 1914 م. 
ابن عساكر: (التاریخ الكبير] طبعة روضة الشام سنة 
۲ھ 
ابن المرتضى : [المنية والأمل في شرح كتاب الملل والتحل] 
مخطوط مصور بدار الكتب المصرية . 
ابو عبید القاسم بن سلام: [الأموال] طبعة القاهرة سئة 
٣ھ‏ وسئة ۱۹۹۱۸ء۔ 
۔ ابو يوسف: [كتاب الخراج] طبعة القاهرة سنة ۱٣٣١‏ ھ, 
- الأصفهاني: [الأغاني] طبعة دار الشعب. القاهرة. 
- البغدادي (صفي الدين عبد الژمن): [مراصد الاطلاع على 
آسماء الأمكنة والبقاع] طبعة القاهرة سنة 1984 م. 
- البلاذري : [فتوح البلدان] طبعة القاهرة سئة 1719 ه. 
-جمال الدين القاسمي: [تاريخ الجهمية والمعتزلة] طبعة 
القاهرة سنة 1781 ه 
الجهشياري: [الوزراء والكتاب] طبعة القاهرة سئة 
۳۸ء۔ 
- الطبري : [التاريخ] طبعة دار المعارف. القاهرة. 
- الطوسي (أبو جعفر): [تلخيص الشافي] طبعة النجف 
۱۳۸١ AY‏ ھ۔ 

۲۳٢ 


-عبد الجبار بن أحمد (قاضي القضاة): [المغني في أبواب 
التوحید والعدل] طبعة القاهرة؛ [فصل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة] طبعة تونس سنة ۱۹۷۲ م؛ [تثبيت دلائل النبوة] 
طبعة بیروت سنة 1955 م. 

فلوتن : [السيادة العربية والشيعة والاسرائیلیات] طبعة 
القاهرة سنة 1958 م. 

- فلهوزن (يوليوس): [تاريخ الدولة العربية] طبعة القاهرة 
سنة 1954 م. 

- القرطبي : [الجامع لأحكام القرآن] طبعة دار الكتب المصرية. 

- الماوردي : [الأحكام السلطائیة] طبعة القاهرة سنة 191/8 م 
- محمد عمارة (دكتور): [المعتزلة والثورة] طبعة بيروت سنة 
۷+ [الاسلام والشورة] (تحت الطبعع)؛ [الفكر 
الاجتماعي لعلي بن أي طالب] طبعة القاهرة سئة ۱۹۷۷ م. 
محمد فؤاد عبد الباقي: [المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكريم] طبعة دار الشعب. القاهرة. 

المسعودي : [مروج الذهب] طبعة القاهرة سنة 1955 م . 


- المقدسي : [أحسن التقاسيم] طبعة ليدن سنة ۱۸۷۷ م. 

- المقريزي: [الخطط] طبعة دار التحرير. القاهرة. 

- نجيب العقیقي : [المستشرقون] طبعة القاهرة سنة 1954 م. 
mY‏ 


ہے ع 


چ بن آدم : [الخراج] طبعة القاهرة سنة ۱۳٣۷‏ ه. 


- [المعجم المفهرس لألفاظ الحديث التبوي] وضع الاتحاد المي 
لجمعيات الاستشراق . طبعة ليدن 1975 - 1858 م. 


۲۳۲ 


فهرس 


مقدمة الطبعة الجديدة 
مقدمة الطبعة الثائية 
بطاقة حياة 

اة جديذة 

السلام العام 


ومع الخوارج 
ومع الهاشميين 
ثورة في جهاز الدولة 
رد المظالم. . . أو: الثورة الاجتماعية 


ولقد بدا بنقسه 


r 


1 
tv 


3 
۹ 


وبزوجه وأولاده 2 
وبالأمراء والأميرات من بني أمية 
ثم انتشرت الثورة إلى الأقاليم والأمصار 
ورجل الدولة 
وبدأت الدولة تعطي 
الحقيقة. . الأسطورة 
وأعيراً. . : غکذا تكلم عمر بن عيد العزیز 
المصادر 


ré 


لقلا 
۳۷ 
۷ 
۱ 
۲۲۹ 


